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(ح) مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف. ١847١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة /إعداد نخبة من العلماء - المدينة المنورة . 
ص2 "١719اسم‏ 
ردمك: اده لياع و وه 
-١‏ العقيدة الإسلامية ١‏ الإيمان ( الإسلام ) 1 العنوان 


ديو 1؟ ل ل 


رقم الإيداع : ٠.غ4/ء”‏ 
ردمك :6-97١840-1-.5وو‏ 


النمك لك الذي أكمللنا الدين وا عَلينا'التعمة وحفل أمنا ب" ]مده 
الإسلام - عبر أمَّ وبعث فينا رسولاً مما يتلو علينا آياته ويزكيناء ويعلسا 
الكتاب والحكمة, والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين رحمة» نينا 
محمد وعلى أله وصحبه. 

أمحنا بعل إن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عباده الله وحذده 
كما قالغال ( وما حلدت ادن وَالإفَى لَاليَحدُونِ © (الذاريات:3م). 
ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأوذةٌ من منبعها الأصلى وموردها 
المبارك كتاب الله وسنة رسوله ل هي الغاية لتحقيق تلك العبادة» فهي 
الأساس لعمارة هذا الكون» وبفقدها يكون فساده وحرابه واختلاله» كما 
قال ان فر اكنافيا اك إل 0 مسحل الله ريالعرش 


اا 


عم بصفون 2 (الأنبياء: ؟؟)» وقال سبحانه: 


ا 

522 0-5 0 00 1 202 2 سكت 2 هر 2< 72 
0 0 4 دون تعاموا ان عل كل شَي ِهِب وَأَنَاللهَ قد حاط يكل 
يم 00 0 غير ذلك من الا 


ومحاووا ب 250000 


ب 


لله 
([ اللَهالزِىحاق مسبم سَواتٍونَ 
الايات 


على علم وبصيرة واسس واضحة ودعائم قويمة, فتتابع رسل الله على تبليغه 
وعوالناءق بانس “كهنا:قال :مستحانة: ( وَإن من م إلَاحَلَا فيا نَذينٌ © (فاطر: 


6 رح سر م 


)0 وقال سبعحانه : م أزسلنا ره ا ا )0 أي يتبع بعضهم 


بعضا إلى أن حتمهم بسيّدهم وأفضلهم وإمامهم نبيّنا محمد يلد فبلّغ الرسالة 
وأدى الأمانة» ونصح الأمَّةَ وجاهد ف الله حقّ جهاده ودعا إلى الله سر 
وهر ابوقام بأعتاء الرسنالة اككمل ققامه وأوقى او اله اد الاقم اسه 
كما صبر أولو العزم من الرسل» ولم يزل داعياً إلى الله هاديا إلى صراطه 
المستقيم حي أظهر لدو الدين؛ وأتم نه اللعمة ودحل الناس بسبب دعوته 


ف دين الله أفواحاء ول يِمُْت َه حن أكمل الله به الدّين وأتم به الُعمكةء 
ءٍِ 5 83 28 رح لله أكلتف ب ل ره 007 مر 
وأنزل في ذلك سبحانه قوله: # الوم ا كُمَلَتٌ 2 لكم ديتكة وا مَمْتَ عَلَِكم 


روه 8 


مت وَرَضِي تلك الْاسْلدِيئا © (لمشة: م. 

فين ضلوات الله وسلامه عليه الدين كله أصوله وفروعه» كما قال إمام 
ذان افهذرة بالك بن أن عله ان تحال أن يل بالق كله الناعلم أمضه 
الاستنجاء و لم يعلمهم التوحيد». 

وقد كان يله داعية إل توحيد :الل وإلخلاصن الدين لله بوانيل ادر لك كله 
كبيره وصغيره شأن جميع المرسلين؛ إذ أن الرسل كلهم متّفقون على دَلجَلف 
متضافرون على الدعوة إليه» بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس 
عنتهم» يقول الله تعال: ( وَلَقَدََْن كل أُمُوِرَسولَالَن اعَبْدُ وله 


ب ص 6م 


2 06 ساسا > # يوس د ل صن عت سل هه مر 
وأحمنيواًا ا ات انا ل 1ت كرا صِلدلة فسيروأ 
ف الأرّض فأنظروأ كُيْقَ كارب عتقبَةُ الْمَكدبيته »© (لنحل: دم» وقال: 


4 


( وما لمن َلك من رَسُو ل إِلَانو له أنَدْلَا إِلَهَ إلا أنَأآَضِدُون 4 
8 71 عر عي جر جراد سر 11 و ا سلسم ايب سل سر حتت له 7 
(الانبياء: ه ١‏ )2 وقال تعالى: ض ومكلمن 2 1 مِن قَبْلِكَ ا أجعلنا من دون 

2ه كد رح لاخر سر آ هه له 
ليتنِءَالِهَةيعَبَدُونَ © «لرحرف: ٠‏ وقال تعالى: ( صَرَعَ مين 


لبن مَاوَصوْبده وولف أوعننا عسي بي 


ا 


آذه ب ره حّ 


نَأَقَمواَلدِنَ وَلَانْتفرَفوأْفِيهِ © (الشورى: ؟0. 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وَيينه عن رسول الله يله أنه قال: 
والأشاء إكموة لعادت: مهاه ش 
والعقيدة د م حصل التنوع بينهم ق: الشرائئ: كما فال تعيتان: 
2 لحل جَعَلمَاء: م شْرَحَةَوَمِنْهَاجاً © (لمائدة:؛). 

ولذا ينبغي أن 5 متقرّراً لدى كل مسلم وواضحاً لدى كل مؤومن 
أن العقيدة لا بحال فيها للرأي والأخخذ والعطاءء وإِنّما الواجحب على كل 
مسلم في مشارق الأرض ومغاربًا أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلينء وأن 
يؤمن بالأصول الى آمنوا بما ودعوا إليها 01 تشكك أو تردد وءَامَنَ 
الرَسُولُ يمآ أَنَزْلَ إليْهِ مِن رود وموم م م ا 
انرق بي حر من رسلهة ور وَفسَالوا مَيكنًا ل كك 7 0 
َلْمَصِيرٌ 4 «لبقرة: 186). 

فهذا شأن المؤمنين» وهذا سبيلهم: الإبمان والتسليم والإذعان والقبولء 


وعندما يكون المؤمن كذلك ترافقه السلامة» ويتحقق له الأمن والأمانء 


شتى ودينهم واعين/ 207 فنببالدين واحك 


رتركق شب ويطاة قلف ويكون بعيدا تماء البعد عمًا يقع فيه ضلال التعسحاسع ظ 


,.)51512١ صحيح البخاري (5149)) وصحيح مسلم‎ )١( 


زه 


بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحيرة وتذبذب. 
ءِ مو 
والعقيدة الإإسلامية الصحيحة بأصولما الثابتة واسسسمها السحابية وقواعدها 
المتينة هي - دون غيرها- الى تحقق للناس سعادقم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا 
والاخرة؛ لوضوح معالمهاء وصحة دلائلهاء وسلامة براهينها وحججهالء 
ولموافقتها للفطرة السليمة» والعقول الصحيحة»؛ والقلوب السوية. 
ولهذا فإن العالمٌ الإسلامي كله في أشدّ الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية 
. 2 عًَ 7 ع يغ و 
أصول عظيمة موروثة عن الرسل» ظاهرة غاية الظهور؛ يمكن لكل ميز من صغير 
وكنير أن يدر كها يأفضيو: مات واو رمدم والترفيق نيد الله وده وده المباسية 
نتقدم بالشكر الحزيل للذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب وهم: الدكتور صالح بن 
عامر الرحيلى. كما نشكر اللذين قاما ممراجعته وصياغته وهما: الدكتور علي بن 
محمد ناصر فقيهى) والدكتور أحمد بن عطية الغامدي. 
وإِنّا لنرجوه سبحانه أن ينفع به عموم المسلمين» وآخر دعوانا أن الحممد لله 
رب العالمين. 
الأمائة الحافة 
لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 


لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان. وعظم شان وكثرة عوائده 
وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة» بل إن كل خخير في الدنيا والاخحرة 
متوقف على تحقق الإبمان الصحيح. فهو أحل المطالب» وأهم المقاصدء وأنبل 
والشدائد» وينال ثواب الآحرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا 
يحول ولا يزول. 

1 5 ار ع 0ت 1 1 و2 وو سير ء و مه ل 

قال تعالى : ( مَرْحَِلَصَِحَامْندكراً وَأَنَقُ وهو مون فلتيحيينّه.حيوة 
7 2 02 جح سالر ا 5 
طيسبة ولتجزينهم لشرهو ا حكن نماحكانوا يعملون 6 (النحل:917) . وقال 

عو م آ ل راس ورم وو ع شاع حورو 

تعالى: (ومؤاراد الأآخرة 110لا ستيارهودرية ناز لتك ككان نيز 

ار 

را 6 (الإسراء: 9 .)١‏ 
2 5 كوو 
وقال تعالى: ( وَمَِيَأمُؤْمِتَاقَدَ عَِلَ لصحت قَأوْليكَ َم الدَّرْحَتٌ 


عل 4 رد:ه.م. و قال تعالى: 7 نموا دكاتم 
نت الدر وين 7 ارين فا لااسَعونَ ع عضول" اترركيك: 00000" 
والآيات في هذا المعئ في القرآن الكريم كثيرة. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإبمان يقوم على الأصول 
الستة» وهي: الإيمان بالله» وملائكته, وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره» وقد جاء ذكر هذه الأصول ف القرآن الكريم والسنة النبوية في 
مواطن عديدة. منها : 
ادتونسا ل ( ايا ا لرين ملوأ انوا اله رخو لبدو لكي ارين 


1 


7/ 


َزَّلَ عل رَسُوإِهوَاَلْحكتب الَدِى لعن فل من يَكفرٌ الله 


و00 وَرُسُلِ اليو الأ هْفَدْصَلٌ صََلادْبجِيدًَا 4 عار 


بر 


عقر قار يا ا الوا اا شرع ككل لتر و لقو 1 


مَلَيَهِ سن 


سب 


ل ءَامَنَ بالله الو الآخر ر وَالمْلهِكةٍ والكتب لين ) لقره 


.)١/ 

سر سر # جك د - كك وو وود و 
*٠“-وقوله‏ تعالى: طءَامَنَ امول يمآ أذ لدم 0 ربيف والمؤّمِنونَ كل 
را *#ي سس عير اخ مر كر سح سر أحدقه ا 26 سل سي سلا 

ءامن يالل وَمَلكو كه - وكيد ورسهو- انقرف بي أحَرٍ الى ان امف 
ا حو - 00 آ هه 
راطعنا عفرائلكره نَاوَإِلتَكَالْمَصِيرٌ 6 (البقرة: .)١/26‏ 


- وقوله 37 2 ملسن لقن َلمَنَهِيقدَرٍ 6 (القمر:؟؛). 

0 بن اللخطاب المشهور 
بحديث جبريل أن حبريل سأل البي وَتيدٌ فقال: أخبرنئ عن الإيمان» قال: (أن 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خحيره 
وشره)”' 

فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان» بل لا يهان لأحد إلا 
بالإيمان يكاء وهي أصول مترابطة متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعضء 
فالإبمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيهاء والكفر ببعضها كفر بباقيها. 

ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بمذه 
الأصول علما وتعلما و تحقيقا. 


وفيما يلى بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإبمان بالله. 


.)١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


الباب الآول: الإبمان بالله 


إن الإيمان بالله عز وحل هو أهم أصول الإهانء وأعظمها شأناء 
وأعلاها قدراء بل هو أصل أصول الإيمان» وأساس بنائه» وقوام أمره» وبقية 
الأصول متفرعة منه» راجعة إليه؛ مبنية عليه. والإبمان بالله عز وحل هو 
الإمان بوحدانيته سبحانه في ربوبية» وألوهيته وأسمائه وصفاته» فهذه أصول 
ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله» بل إن الدين الإسلامي الحنيف !نما سمي 
توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في 
ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له وواحد ف ألوهيته وعبادته لا ند له. 

ويمذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توحيد الربوبية: وهو الإقرار بأنَّ الله تعالى رب كل 
ا وك نوراه وأنّه امحيي المميت النافع العسمانن اللقشرد 
بالإاجحابة عند الاضطرار» الذي له الأمر ل وبيده الخير 5 وإليه برجعحيع 
ا" أشريك لاف دللكه 

القسم الثاني: توحيد الألوهية» وهو إفراد الله وحده بالذل والخضوع 
واححية والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر» وسائر أنواع العبادة لا 
شريك له. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات, وهو إفراد الله تعالى بما مى 
ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه يه وتتزيهه عن النقائص 
والعيوي كله لطن انها هر هر عما ةلاقا بيات الله 1 فوح 
عليم وعلى كل شيء قدير» وأنّه الحي الَيُوم الذي لا تأخذه مينة ولا نوم 
له المشيكة النافذة والحكمة البالغة» وأَنّه سميع بصير» رؤوف رحيم على 
العرش استوىء وعلى الملك احتوى» وأنّه المَّلِك القدوس السلام الموأمن 

. 


المويمن العزوز لبان المتكر + بييتان الله عيما بكر كوة :إل غير ذللك سمه 
الأسماء الحسيئ» والصفات العلى. 

ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة. 

فالقر1ن كلوق الفرمشيوج بوححوقةبوتهزائم وق شان الجسم لقو اكات 
وحزائهم. 

وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أحذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع 
لنضصوض الكتاتة والسلة» وهو-استقراء اه لنصوص الشرع»؛ أفاد هذه 
لتقل الشرطية نوهي أن التوعيك الطارم من العناة اتو لاعن توحداتنة 
لله في ربوبيته وألوهيّته وأسمائه وصفاته فمّن لم يأت هذا جميعه فليس 
مؤمن» وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان لقسم من هذه 
الأقسام : 


الفصل الأول: توحبد الربوبية 
المبحث الأول: معناه وأدلته من الكتاب والسنة 


والعقل والقطرة. 


أولا: تعريفه : 

أ : الربوبية مصدر ا ره ا العامة 
باهو سيكو و ا 
منها المالك» والسيد المطاع, والمصلح. 

ب- أما في الاصطلاح : فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعالة: 

ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصويرء والعطاء والمنع, 
والنفع والضرء والإحياء والإماتة» والتدبير المحكم, والقضاء والقدر» وغير 
ذلك من أفعاله الي لا شريك له فيهاء ولهذا فإن الواحب على العبد أن يؤمن 


يذللق كله 
ثانيا: ادلته 
-من الكتاب : قوله تعالى: [ر حَلَقَ السَمواتٍ يمي رٍعما توماو لقف 
11 10 رس سر 2 ررك سرحت سر 00-0 سر هق روس سر 
الارض روام ى أن تميد ب وب فهامن ل ابه آنا 5206 فأنبشنا فا من 


تك و و ىم رس سس 6 
توج كرمم 34 عدا حاى لمارف اذا خاو النذين من ل 


ع عرهم 6 يت 2 
زيما 
بعر 


لطس ْصَكلمين 6 (إلقمان: ٠‏ ), وقوله تعالى: #أْمخْلِفَوامِنْعيرِسَىْءٍ 


مر 


2 غير و صء سا 


1 هُمُالْكَِقُورتَ ) (الطور:هم 
ب - من السنة : ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبدالله 
ابنالشخير ذَينه عنه مرفوعا وفيه: (السيد الله تبارك وتعالى ..). وقد ثبت في 


١١ 


الترمذي وغيره أن الي ولد قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: 
(( ... واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفع وك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قل كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف ا 

ج - دلالة العقل : دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية 
وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم» وذلك عن طريق النظر والتفكر في 
آيات الله الدالة عليه. وللنظر في آيات الله والاستدلال يما على ربوبيته طرق 
كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها طريقان: 

الطريق الأول: النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو ما 
يعرف ب (دلالة الأنفس)» فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد 
لل ونخده ب الزويوابية لاقريك لذن كب ال اتفال (١‏ ون نش أن 
بَصِرُوتَ 4 (الذاريات: »)5١‏ وقال تعالى: ( وَنَفْس وَمَاسوّيها 6 (الشمس: /)» 
ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر ف نفسه وما فيها من عجائب صنع الله 
لأرشده ذلك إلى أن له ربا القا حكيما خبيرا؛ إذ لايستطيع الإنسان أن 
يخلق النطفة الى كان منها؟ أو أن يحوما إلى علقة:؛ أو يحول العلقة إلى 
مضغة» أو يحول المضغة عظاماء أو يكسو العظام لحما؟ 


الطريق الثاني: النظر ف آيات الله في حلق الكون وهو ما يعمرف 
ب (دلالة الآفاق)» وهذه 6 آية من آيات . عقي الدالفيسة علكي 


ب ب 3 2 7 ا ل 00 


)١(‏ سنن الترمذي ))١5١5(‏ ومسند أحمد ))5017//١(‏ وقد حسن الحديث الترمذي وصححه؛» وصححه الحاكم. 


١ 


لهَمَأَنَهُ 8 َنْ أوله يكف يك أن 060011 يي 6 (فصّلت: 20 . 

ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض»ء وما اشتملت عليه 
السماء من بوم وكواكب وشمس وقمرء وما اشتملت عليه الأرض من 
حبال وأشجار وبحار وأنمار» وما يكتنف ذلك من ليل وار وتسيير هذا 
الكون كله بهذا النظام الدقيق؛ دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكونء 
موحد ل د لشؤونه» و كلما تدبر العاقل قي هذه المخلوقات وتغلغل 
فكره في بدائع الكائنات علم أنها لقت للحق وبالحق» وأنها صحائف 
آيات» وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه وأدلنة 
على وحدانيته. 

وقد جاء في بعض الاثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة ف 
تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم رحمه الله: ل انا 
المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلىع من الطعام وغيره بنفسها وتعود 
بنفسهاء فترسو بنفسها وترحع» كل ذلك من غير أن يديرها أحد؟». 

فقالوا: «هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في 
سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ ». 

فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام حلقه دليل على وحدانية 
حالقه وتفرده. 


الممبحث الثاني: 
ببان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لآ بنجي من 
العذاب. 


إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم» ولذا فإنه 
وحيدة مم عذانبه الله.ها لم يأت العبد بلازمه توحيد الألوهية. 

5 ا سس رع جد 0 دغر رس به رو برهم سعر س 

ولذا يقول الله تعالى: [ وما بَؤَّمِنُ أحكثرهم بالله إلا وهم مشركون »© 
وكل ذلك من توحيد الربوبية - إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من 
الأوثان والأصنام الى لا تضر ولا تنفع, ولا تعطى ولا تمنع. 

ويهذا المعبئ للاية قال المفسرون من الصحابة والتابعين. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «من إكائهم إذا قيل للحم من خلق 
السيماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا : الله وهم مشركون» 1 
فيقولون الله فذلك إعافهم بالله وهم يعبدون غيره». 

وقال محاهد: «إمانهم قوهم: الله حالقنا ويرزقنا وبميتنا فهذا إيمان مع شرك 
عبادكم غيره». 
غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه» وأن الله خالقه ورازقه» وههو 


١ ه‎ 


ره # هر ها - اي 
يشرك به؛ ألا ترى كيف قال إبراهيم 0 * انتم 
يع رع مم 


وا باوْحكم الادمونَ 0 3 َه عدو إل رت العلمين 6 (الشعراء : ه/ا - 
000 

والنصوص عن السلف ف هذا المعئ كثيرة» بل لقد كان المشضركون 
زمن البي وٌُ مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبراء وكان شركهم به من جهة 
العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعوم ويستغيثون يمم ويمزلون 
و ل 

وقد دل القرآن الكريم ف مواطن عديدة منه على إقرار المشركين 
بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة» ومن ذلك قوله تعالى: # وَلِيْن سَأَلتَهُمِ 
وتوت ارس وَسطلفنس والقمرَ لو هأنَ يقن «سكرت. 
4١‏ وقوله تعالى: ( وبين سَأْلتَهَمسن زّلَ مرب السَّمآ مَام احا الْارْصَ مِنْيمْدٍ 
مويه فونه ْم ينبل كمه لايمقلون) السكبرت: + وقول 
تعالى: ير لاني لقي لل 2 ون 6 (الزعرف: 807)» وقوله 
تعالى: ىر ام اتوكاد 0 * مسيف 0 00 


له ص 


أذ ره و وج سس سر سل م ساد بو ع 0 # هك له 
ررك : لوقل أتكاترت 5 قل مسرو تَ ل شىءٍ وهو 
ع عسي بر يل 0 07 فك سر 
ار عرولايجها 4 2 عليهإاإت 000 0 ل كك 0 4 محرو 


(المؤمنون: 4م - 85). 


فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي الى تنزل الغيث وترزق 


.)818- 97/17 انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


١ 


العالم وتدبر شؤونه» بل كانوا يعتقدون أن ذلك مسن خصائص الرب 
سبحانه» ويقرون أن أوثانهم الى يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها 
ولا لعابديها ضرا ولا نفعا استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا تسمع 
ولا تبضرة ويقرون أن الله:هو المتفرد بذلك لآ شريك له؛ ليس إليهم :ولا إلى 
أوثافهم شيء من ذلك » وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق والرب وما 
عداه مربوبء غير أنهم جعلوا له من خحلقه ش ركاء ووسائط» يشفعون لهم 
بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفى؛ ولذا قال الله تعالى: ( وَأَلَدِ أتَحَدُوأ 
فر تقر لخاء مأنعب لش هْح إلا لمِعَربونَآإِلَ سه لض 0 (الزدمر: 0 أي 
ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينويهم من أمر الدنيا. 

ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدحعلهم في 
الإسلام بل حكم الله في فيهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود 
فيها واستباح رسوله وللْةٌ دماءهم وأموالهم لكوم لم يحققوا لازم توحيد 
الربوبية وهو توحيد الله في العبادة. 

ويمذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد 
الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله» بل هو حجة بالغة على الإنسان 
تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له» وتستلزم إفراد الله وحده 
بالعبادة. فإذا لم يأت بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. 


1 : لممحت التالت: 


مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية 


بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطره بحبولة عليه 
النفوس» متكاثرة على تقريره الأدلة» إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده 
انخراف فيه» ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف ف هذا الباب فيما يلي : 

3ك جه ريويية الله اماد وإتكان وسرةة سيعانس كنا يسنن ذنيك 
الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة» أو إلى تقلب الليل 
والنهار» أو نحو ذلك وَكَالومَاحَلَاحَيائنألديَائموتوَطيَاوما يريك إِلاألدّمْد 6 
(الجائية: 1 ؟). 

١‏ - جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معان ربوبيته. 
كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته» أو جلب النفع له أو 
دفع الضر :1 أو نحو ذلك. 

١‏ - إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه» فمن اعتقد 
وحود متصرف مع الله عز وحل في أي شيء من تدبير الكون من إيحاد أو 
إعدام أو إحياء أو إماتة أو جحلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني 


الربوبية فهو مشرك بالله العظيم. 


١ 1 


القصل الثاني: توحبد الآلوهجبة. 


الألوهية مشتقة من اسم الإله؛ أي المعبود المطاع» فالإله اسم من أسماء 
اله اتسين و الالرهة صيقة م مقارع :إن الحطبية قوق سمجميفانه الالو 
المعبود الذي يجب أن تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد؛ لأنه مس بحانه 
الرب العظيمء الخالق لهذا الكون, المدبر لشؤونه؛ الموصوف بكل كمالء 
المزه عن كل نقصء ولذا فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له فحيث 
كان متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد وجب أن 
ينفرد وحده بالعبادة دون سواه لا يشرك معه في عبادته أحد. 

فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة» وذلك بأن يعلم العبدٌ علمَ 
اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة» وأن صفات الألوهية 
ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها إلا الله تعالى 
فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرد الله بالادة كلها الظاهرة 
والباطنة» فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحامء ويقوم 
بأصوله الباطنة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 


خيره وشره؛ لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه 


وف هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة يمذا النوع 
من التوحيد. 


١ 


المبحذ الأول: 
أدلنه, ويبان أجمبتنه 


المطلب الأول: أدلته 


لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وجحوب إفرد الله 
بالألوهيةء وتنوعت ف دلالتها على ذلك: 

١‏ - تارة بالأمر به» كما في قوله 0 ؤٍُ تيا ناس عبد واربكم 
005 لدضخ رمه و لهسو 2-2 
ال ا ا 00 
(اتبثوالة ب 1ق اير كا 6 (الساء: 4+5 وقوله: © وقَضئ ريك ألا 
دعبد وا وأ ِيَأ 6 (الإسراء: 2»)١١‏ ونحوها من الايات. 

" - وتارة ببيان أنه الأساس لوحود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين؛ 
كما قال تغال :2 وما ما لفك لذن وال لا عدون © (الذاريات: 05). 

ا ل ا 
لد اوت أو اس ان النقرااك واختير الكرى الرتهن: 
+ وقوله: ( وَمَآأَرسَأْكَامِنق لك من يسول إلَانو 
فَاعَبُدُون 1 (الأنبياء: 5؟). 

5 - وتارة ببيان أنه المقصود لسرا الكتب الإللهية» كما في 
وله ا ل: 7 يعَْلالْملكةبالروج نَمو عللْمَن ادف عاد ا درن مم 
1 له إلا قات تَقَونٍ 6 (النحل: ؟). 

- وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما امو راح رصيكه 


لذن سل ثرو هعرس 


ونعم كرقكق نيحا و ارق كبانقان ليان ب الزن ةمارك 


5-8 


0 


إلاانا 


الحا 


ا أ 7 0 ل ير تت 5 
بلدسوا د 4 بطر ازليك 4 ليك شما لمن و وهم مهتدون . (الانعام: 7 ). 
5 - وتارة بالتحذير من ضدهء وبيان خطورة مناقضته» وذكر ما أعد 


ينهد عقاك الع لمن تركه»: كقوه تعالى: # إِنَّه من يِشْرِك بالل ففّد 


سر 


حرم آللهعليَهِ ل 0 ليت مِنَّأنصَحار» والائدة: على 
١ 0 1‏ ا 

وقوله تعاللى: /[ ولا تجعل مع أله َاحَرلقنَف سه مَلُومَ مَدحورًا 6 (الإسراء: 
8 


إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه 
والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم حطورة مخالفته. 

والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته. من ذلك: 

-١‏ مارواه البخاري ف صحيحه عن معاذ بن جبل ذَ#ن قال: قال البي 
كد ((يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورس وله 
أعلم. قال: أن لا يعذيهم))7) 

؟- وعن ابن عباس ذَنه قال: لما بعث البي ييٌ معاذا نحو اليمن قال له: 
((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم لخمس 
صلوات ...))» الحديثء رواه البخماري9) 


-٠‏ وعن ابن مسسعود #ه أن رسو الله يه قال: للا من 


.)75075( صحيح البخاري‎ )١( 
.)7/71/57( (؟) صحيح البخاري‎ 


1 


مات وهو يدعو من دون الداقيدا دخل النار )) رواه ال 
5 - وعن جابر بن عبد الله ذنه: أن رسول الله يله قال: (من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دحل الحنة وه لقية يشرك به شحيكا دخبل التحار): رواه 


ميل 3 


والأحاديث ف هذا الباب كثيرة. 
المطلب الثاني: بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل 


لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها 
وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله. 
وخحلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده يكون الصلاح» وبفقده 
يكون الخنر والفساد»+ لذا كان:هزا التوحيد ريدة دعصسزة الرسسل :وغانية 


رسالتهم وأساس 0 يقول الله تبارك وتعالى : (وَلَقَدََفَمونْكُلأَمَدٍ 
مذ 
8 مسي وأ ا جمَنبو دوت 0 (النحل: 255 0 5 


2 ١+ 
م1‎ 
حر‎ 

عا 
3 
امحسوا 

1 

١ 
.ب . هأ‎ 

1 ١١ 


وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتقاح 
هر ارج واد ار ديع الراكرن اولان لطر تومه البدائر جو 
الله وإخلاص العبادة له قال الله تعالى: ‏ وَإِلْعَادٍ َم هُوداَاليكْمَور وأعبدوأ 


.)5 صحيح البخاري (ا19‎ )١( 
.)97( صحيح مسلم‎ )١( 


7 ل سك 0 ل سه سم ع ار 1 لخن 
لهم لمن إِللوِغَيرَمُو » (الأعراف 00 وقال تعالى: و ون ضودكء خاهم 


كار 
2 عيذ و عو مسر 


صل 
وأالله مالَحكم مَنإِلله عيرم 4 (الأعراف : 7)) 
20006 رارع بن شرابر “عرد ا 
وقا لى: لوَإِكْمد ب أحاهم شْعَيِيَاكَالَيَهَوّو أَعْب دوا أله مَالحكم 


١١ 
2 
1 
ب‎ 
١ 
0 


9 هد 21 866). 
المطلب الثالث: بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم. 


تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم» فمامن 
سوال «يعقة' الله إلا واكاك أو لنها يدعو قومة:إلبههى ترصعيف اللمه و لذذا كانت 
الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلكء فالأنبياء يدعوئهم إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان 
إلا من هداه الله منهم. 
قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: ( وَقَالُوا لَاندَرنَء لهت ولاهدرنَ 
وَدأوْلَاسْوَا لوت وَيَعُوقٌ ودرا * ود أَصَُوا كرولا 
(نوح:14-77) » وقال عن قوم هود عليه السلام: ف( ة 
اَمَو ) «سد ٠0٠:‏ ( قالغا 
مَاحَمتَنَإِبَيَسَةَوَمَاححْنُ بِتَارِئ عَالْهَنِنَاعَنفَوَلِكَ وَمَا نك يِمؤّمِييت »6 
«هود: 507). 
وقال عن قوم صالح عليه السلام : ( مَالْوأْيَصحُ مَدَكْنَتَفيَِا 


هلد أنه نما أن يقد ميد ]و َإِنَنَالْقى سَكِمَمَاندَعودَاإليَهِمْرِيبٍ 6 (هود: ؟517). 


بر 


ار 00 قَلْ 


وه , 34 الل 
وقال عن قوم شعيب عليه السلام: ها دتشْعيَبٌ أصلوتلك تام [4 
أن نَعَرِكَ مَايَمَبدُ َابَآوْيَآ أو أَن ْمَل ف أَمَوَلِسَامَافْسَكوَا لانت الْحَليمُ 
ال سيد 4 (هود: /21). 
5 3 8 > وسمه 2 وو ا00 ره 
وقال عن كفار شريش: ف[ وعصوأ لجآ منرم كوهد 


ري لير رو ره 


سح كنات » اع هودن عدَالدَيْة عا حاب ** وأنطلوا لملا متهم أن مسوأ 


7 00 


َأصِيرو أ علجءال ره *# 50 فَالْمِلَةَ الآخرة إن هذا 
للق 4 (وص: ‏ -7). 
لاخر سا ل[ 06 


وقال: 7 وَإِذَارَوَك إن سَخِدُوتكإ!لَاهَرْوًا أهنذًا الى بعك الله رسولا 


٠ 


* إنكاء يناعن الها لات ماع فك مر يك 
ابسن سسييه . 5 أبَيْتَ ا تكن عَلَعَهِ 
وى ا 2-6 رصم 4س ماه 


وس +-- م 


يي 8 (الفرقان: 5-54١‏ 5). 

فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوض ح دلالة أن المعترك 
والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى 
إخلاص الدين لله. 

وقد ثبت في الصحيح أن البي 25 يد قال: (أمرت أن أقاتل الناس حي 
يتديونا أن :9 اله آلآ الل أن نمدا سول التو جهو السحلاة و يوتجيرا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حجق الإسلام 
وحسايهم على الله)”"". 


.)5١؟( وصحيح مسلم برقم‎ »)١5( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


5 7/ 


وثبت في الصحيح أيضا عن البي ييه قال: (من قال لا إله إلا الله وكفر 
عا يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)0"©. 


)١١(‏ صحيح مسلم برقم (7؟). 
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المبحث الثاني: 
9 جو اب أكراد الله بالعبادة.,. وتحتة مطالب 
الفعلاب الارن: معت لدان كو سير لالد عن للها 


العبادة في اللغة: الذل والخضوع, يقال: بعير معبد» أي : مذلل» وطريق 


معبد: إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. 


وشرعا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله كيرطناة يق الأقوال :و الأعمكال 


وسيأتٍ ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة. 

وهي تبى على ثلاثة أركان: 

الأول كمال لفن المعبوة ميخانة "كنا قال تعالى : ُ وَألَدنَ ءَامَنوَا 
عد حب ينه 6 (البقرة: 118). 

الثاني : كمال الرجاءء كما قال تعالى: ودرجون رحمته, 4 (الإسراء: /1ه). 


تر سر سر لو 


القالك- كمال :التوف مزح الله حاتف كنا قبسال تستاللى : روا ور 


عذايم 4 (الإسراء :0 ). 


وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب 


في قوله سبحانه: [ الْكَنَدَنَهَتَالكدكلييت * اليَّحْمْن آليَجر * مَلِكِ ور 


لتب 4. فالآية الأولى فيها المحبة؛ فإن الله منعم» والمنعم يُحبْ على قدر 
إنعامه» والآية الثانية فيها الرجاءء» فالمتصف بال رحمة ترجى رحمته. واللاية 


الثالثة فيها الخوفء» فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه. 


وهذا قال تعال عقب ذلك 7 إل قد 4 أى: أعيدك ياارب مده 


15 


الثلاث: .محبتك الىّدل عليها:([ الْكَندسَه رق الدلييت4: ورحائك الذي 
دل عليه: # ايم نِآريهِمٍ 4. وخحوفك الذي دل عليه: ر مَلِكِ م 
لت 4. 

والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: 

١‏ لاو ل ا الود را 
لاقيف ايها ف قال ا رو كر إل ليعبدوا أَمّهَ محْلصِينَ لَه أَلدنَ » 
(البينة: ه)» وقال تعالى: ( ألا بن دين أ لخَالِضُ »6 «لزمر:» وقال تعالى: 2 قُِ 
أمََأَعِدمخلِصَا لَه. يني 6 و(الزمر: ع .)١‏ 

١‏ - المتابعة للرسول يِدٌ؛ِ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق للهدي 
سول يك قل لله تال ( ململ سوه وما عن 
أت » «شحر:»م» وقال تعال: وكامو حو كوه 
صَجَرَيْنهُرْنُمَ لا دوق نْفْسهم حَرَجَامِمَافصَيْت وسَلْمِوَأْسَلِيمًا) 
(النساء: 18). 

وقوله كيوٌ : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)"' (أي 
مردود عليه). 

فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله كل 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله فيقوله تعالى: ( لِمَبَلْوَحكه كم أَحْسَنُ 
0 (هود:/ء الملك:١):‏ «أخلصه وأصوبه»», قيل: يا أبا علي, وما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: «إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبلء وإذا 


.)15551( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ح يكون خالصا صواباء والخالص ما 
كاذل والصواب ما كان على السنة»2©7. 

ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف: 
( أذ تتاتتزينكظ ع3 ]تمك رتل1 
كم 4 (الكهف: ١٠١‏ 
المطلب الثاني: ذكر بعض أنواع العبادة. 

العبادة أنواعها كثيرة» فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي 
ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادهاء وفيما يلي ذكر بعض 
الأمثلة على ذلك: 

١‏ - فمن أنواع العبادة: الدعاء؛ بنوعيه دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 
أنه خلصير لَه الزن 6 رغائر: 60 وقال 


- 2 سرس ساح الو سل سر سر 


ان وان ال : : دَلَِهِ فلا تدعوأ مع لَه أحدا 4 «الجن: 18)» وقال تعالى: 


ور أ 


قال الله تعالى: فَاد 


ال ل 6 لي 2 


وَمَنْ أْضل م . مِتَنِيَدَعُوأمِن دون مه من لاستَحِيب لم إل بو مالْقيِدمَة وشوعن دعايهم 
عَلقْلُونَ * وَإذَا حَش مانا سكانوأ هج أعداء وكا ايساد هم كَفْرِبنَ 6 (الأحقاف:ه - 5). 
فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر 
بنتواء كاق املع حفيا أومعاءوهه ذعا عحياعها يقدى عليه مثل أن يقسول: 
يا فلان أطعمينء أو يا فلان اسقيئء ونحو ذلك فلا شيء عليه» ومن دعا ميتا 


أو غائبا.مثل هذا فإنه مشرك؛ لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم .عثل هذا. 


.)55//( حليةالأولياء:‎ )١( 


5١ 


والدعاء نوعاد: دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

دعا المسالة) هو سؤال الله من نخيري الدنيا والاخرة» ودعاء العبادة 
يدحل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله 
ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. 

وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله 
والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

؟ »*” » 4 - ومن أنواع العبادة: امحبة والخوف والرحجاء» وقد تقدم 
الكلام عليها وبيان أنها أركان للعبادة. 

ه - ومن أنواعها: التوكل» وهو الاعتماد على الشيء. 

والتوكل على الله: هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه 
وثقة به مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل لمنافع ودفع 
المضار» قال الله تعالى: (ر وَصَلَ الله فمَوَطُو إن هْتممُؤ مين 6 إنائدة عم 
وقال تعالى: ( وَمَنْيوكلْع لاله فَهوْحَسَيُهُة © (الطلاق: 6. 

8٠75‏ - ومن أنواع العبادة: الرغبة والرهبة والخشوع, 

فأما الرغبة: فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوبء والرهبة: الخوف المثنمر 
للهرب من المخوفء والخشوع: الذل والخضوع لعظمة الله بخيث يستسلم 
لقضائه الكوني والشرعيء قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلائة من 
لعبادة: ( إِنَّهُمْ حكاو رعو ف لكات وَيدَعُوكارباورَهب] 
وجكارا ا احشيية 12 (الأنبياء: .)4٠‏ 

9 - ومن أنواعها: الخشية» وهي الخوف المبئي على العلم بعظمة من 

2< اج را رصم 


يخشاه وكمال سلطلططانه» قال الله تعالى: رُ قل مخسوهم واحنون 0 


بح 


هر 2 
2 2م لخ صر 2 سر مو 3 


(البقرة:66١)‏ فير قلا حو واخشون 6 (المائدة:). 

٠‏ - ومنها الإنابة» وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته 
واجتناب معصيته» قال الله تعالى: /[ وَأَنْسوأإِل رت ف واسلموااة 6 (الزمر: 
604). ظ 

١‏ - ومنها: الاستعانة» وهى طلب العون من الله في تحقيق أمور 
الدين والدنياء قال الله تعالى: # إِيَكَ ديك مَمْتَِمِتَ 4» وقال ود في 
وصيته لابن عباس: (إذا استعنت فاستعن بالله)”"2. 

١‏ - ومنها: الاستعاذة» وهي طلب الإعاذة والحماية من المككروه. 


در مير ل 0 


5 2 : : 5 سس بن هر سر سس سسسر 
قال الله تعالى: 0( قل أعوذ بِرَبٍ الفلق * من شر ماخلق 23 وقال تعاللى: 


سبي 


م و بي 7 72 سن 7 2 ر_ - 
( قل أَعودٌيِرَبٌ لئاس مَل ك]لنّاسه إِلنهالئّاس» مِنْسّرٌ 


- ومنها الاستغاثة. وهو طلب الغوث, وهو الإنقاذ من الشندة 
والهلاك, قال الله تعالى : ( إِدْشَسَيَِيُونَ رَبك فأَسْسَبَابَ آكُمْ ) (الأنفال: 9). 

4 - ومنها الذبح» وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه 
الخصوص تقربا إلى الله قال الله تعالى: ( فَلْإنَّ صَلَاقٍ وَفْسَى وى وَمَمَاقَ 
لَه رَتَالْعَلئِينَ ؟ «لأنعام:037, وقال تعالى: # مَصَلِرَيَكوَأْحَرَ )6 
(الكوثر: .)١‏ 


ه ١‏ - ومنها النذرء وهو إلزام المرء نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير 


واجحبة قال الله تعالى : زر وو تيا لَدْرِوضافونَ كان قبطا 4 (الانسان: /7). 


)١(‏ سنن الترمذي ))١5١5١(‏ ومسند أحمد ))507/١(‏ وقد حسن الحديث الترمذي وصححه الجاكم. 


و 


فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة» وجميع ذلك حق لله وحدله لا 
يجوز صرف شيء منه لغير الله. 

والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عبادات القلب» كامحبة والخوف والرحاء والإنابة 
والخشية والرهبة والتوكل و نحو ذلك. 

القسم الثاني: عبادات اللسان, كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار 
وتلاوة القرآن والدعاء و نحو ذلك. 

القسم الفالث: عبادات الجوارح» كالصلاة والصيام والزكاة والحج 
والصدقة والجهاد» ونحو ذلك. 


1 


1 : لممحت الثالت: 
حمابية المصطفى :: جناب التوحيد 


لقد كان الي يَلٌ حريصا أشد الحرص على أمته؛ لتكون عزيزة منيعة 
محققة لتوحيد الله عز وحلء محانبة لكل الوسائل والأسباب المفضية لما يضاده 
ويتاقظةء قال الله تعال :رز لقن جا حك ولول ب قن أنذى جك م عررر عله 
عفش حرص عَلتَحكُم بالْمُؤْمنتت روف يسدر 6 (التوية: 0114). 

وقد أكثر ف في النهى عن الشرك وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وحص 
وعم ف حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم الى بعث يمامن كل ماقد 
يشوبما من الأقوال والأعمال الى يضمحل معها التوحيد أو ينقص» وهذا 
كثير في السنة الثابتة عنه كله فأقام الحجة» وأزال الشبهة» وقطع الممذرة؛ 
وأبان السميا .. 

وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطافى ول حمى 
التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. 
المطلب الأول: الرقى. 

أ تعريفها: الرقى جمع رقية» وهي القراءة والنفث طلبا للشفاء 
والعافية» سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. 

ب - حكمها: الجواز» ومن الأدلة على ذلك ما يلى: 

فعن عوف بن مالك َيه قال: «كنا نرقي في الحاهلية فقلنا: يا رسول الله 
كو تترىنن ذلك ا ففال" اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم يكن 
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فيه شرك»» رواه مسله”". 

وعن أنس بن مالك #ه قال: «رحص رس ول الله يع في الرقية من 
العين''2 والحمة7" والنملة”'») رواه مسله” . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: دمن 
استطاع أن ينفع أحاه فليفعل)»؛ رواه مسل.”©2. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يلهٌ إذا اشتكى منا 
إنسان مسحه بيمينه ثم قال: (أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشاق لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)» رواه البخاري ومسله. 

ج- شروطها: ولحوازها وصحتها شروط ثلاثة: 

الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاها 
من دون الله فهو محرم» بل هو شركء بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. 

الثاني: أن لا تكون يما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير 
الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك» فإنها محرمة» بل شرك. 


الغالث: أن تكون مفهومة معلومة» فإن كانت من جنس الطلاسم 


.)17٠٠١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(1) «العين» إصابة العائن غيره بعينه بقدر الله. 

(؟) «الحمة» بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة: وهي السمء ومعناه: أذن في الرقية من كل ذات سمء 
مثل لدغة الثعبان» أو العقرب أو نحوهما. 

(4) «الدملة» يفتح النؤن وإسكان الميم: قروح تخرج من الجتب. 

(5) صحيح مسلم برقم .)5١95(‏ 

(1) صحيح مسلم برقم .)١١99(‏ 

(9) صحيح البخاري برقم (01/417)» وصحيح مسلم برقم (5191). 


ا 


والشعوذة فإنها لا بحوز. 

وقد سئل الإمام مالك رحمه الله: أيرقي الرجل ويسترقي؟ فقال: «لا 
بأس بذلكء بالكلام الطيب». 

د - الرقية الممنوعة: كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها 
حرمة ممنوعة» كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر بذاتما» أو تكون 
مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية» ونحو ذلك؛ أو 
تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها. 


المطلب الناني : التمائم " 


أ- تعريفها: التمائم جمع تميمة» وهي ما يعلق على العنق وغيره 
من تعويذات أو حرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو دفع ضرء 
وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بما العين بزعمهم 
الباطل. 

ب - حكمها: التحريم» 

بل هي نوع من أنواع الشرك؛ لما فيها من التعلق بغير الله؛ إذ لا دافع 
إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. 

عن ابن مسعود َيه قال: سمعت رسول الله ييْةُ يبقول: (إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)» رواه أبو داود والحاكو”. 


وعن عبد الله بن عكيم ذه مرفوعا: (من تعلق شيئا وكل إليه) رواه 


)١(‏ سنن أبي داود برقم (7817)» ومستدرك (7141/4) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


7/ 


أحمد والترمذي والحاكه”". 

وعن عقبة بن عامر ذه مرفوعا: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله لمم رواه أحمد والحاكه”". 

وعن عقبة بن عامر نه أن رسول الله يي قال: (من علق تميمة ققد 
أشرك). رواه أحمد'". فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى 
الشركية الى كانت هي غالب رقق االغرب قنهى غنها 1اقيهاامن التتسدر له 
والتعلق قي الله تا 

ج- وإذا كان المعلق من القرآن الكريم؛ فهذه المسألة اختلف فيها أهمل 
العلم» فذهب بعضهم إلى جواز ذلك» ومنهم من منع ذلكء وقال لا يجوز 
تعليق القرآن للاستشفاء» وهو الصواب لوجوه أربعة: 

-١‏ عموم النهي عن تعليق التمائم» ولا تخصص للعموم. 

1- سذا للذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. 

اك أنه إذا على كلا بك أن عتية المعلن, تقول عه اق عا لقعا لكايه 
والاستنجاءء ونحو ذلك. 

- أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهي القراءة به على 
المريض فلا تتجاوز. 


)١(‏ مسند أحمد (4/. 306010 8 سنن الترمذي برقم .)٠ ٠/57١‏ ومستدرك الحاكم )١511١/5(‏ وصححه 
الحاكم. 
(1) مسند أحمد »)٠١4/5(‏ ومستدرك الحاكم 510/59 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


19) مسند أحمد (5/5ه١اي‏ وصححه الحاكم )١11/5(‏ وقال عبدالر حمن بن حسن ورواته ثقات. 
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ذلك» والخنيط معرو ف) وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه, وكانت 
العرب ف الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جحلب النفع أو اتقاء العين, 


2و 1 وس #ساو نر 


والله تعالى يقول: ( قُلْ هريسم مَاتَنْعُونَ مِندونٍ الله إِنَأْرَادف الله بِصَرِهَلٌُ 


مسر د مر جار 


ميسقت صرو* أوَأَرادق بِرَحْمَةٍ هَلْ هر مُمْسِك حيو 56 آم 


آ اه 16 ا ا ل 
70 وَنَّ © (الزمر: +0)» ويقول تعالى : ا سر 
تر ل 7 قر له[ سر 
د فا تملك يه (الإسراء: 5 5). 


صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة 3 اتزعها؛ فإنها 0 إلا 
وهنا انبذها تلك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدالء روأه 


أحمل0), 


فاده ر الك قلحا 1 0 
لل 1 

ب - حكم لبس الحلقة والخنيط ونحو ذلك» محرم فإن اعتقد لابسها أنها 
مؤثرة بنفسها ذون الله فهو مشرك شركا أكبر فق توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد 


وجود خالق مدبر مع الله تعالى الت قما يشر كو 


)١(‏ المسند (555/4)» وقال البوصيري إسناده حسن وقال الهيثمي رجاله ثقات. 


اتفسين اب أن حاتم .)73١١107/7(‏ 
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وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها بحرد سببء ولكنه ليس مؤثرا فهو 
فكت كتشر كا أضغر لأنه جتعل »ما ليس <سببا شيبا:والنقف إل.غين:ذللف بقلنة: 
وفعله هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بما ورجا منها جحلب 
النعماء أو دفع البلاء. 


المطلب الرابع: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. 


التبرك هو طلب البركة» وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 

١‏ - أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآنء قال الله تعالى: 
2 
للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وقذيبه للأخلاق» إلى غير ذلك 
من بركاته الكثيرة. 

١‏ - أن يكون التبرك بأمر غير مشرزوعء؛ كالتبرك بالأشجار والأحجار 
والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلكء فهذا كله من الشرك. 

فعن أبي واقد الليثي قال: ( خرجنا مع رسول الله يلد إلى حنين ونمحن 
حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة”'' يعكفون عندها وينوطط ون يما 
أسلحتهمء يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يارس ول الله َي 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فال رسول الله يل: الله أكبر 
إنها السننء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
( أجل لَنآإِلَهَاكمَا َم اليه َال إِنَكْم َم تجْهَُونَ 6 (الأعراف: 10 


)١١‏ السدرة: شجرة ذات شوك. 


دكن مقي عن انا ناكس )روواة لس اساي روطي 0 

فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجار ونحوها من التبرك بما والعكوف عندها والذبح لها هو الشركء 
ولهذا أخبر قي الحديث أن طلبهم كطلب بن إسرائيل لما قالوا لموسى: 

أ لََاكَا م5 » فهؤلاء طلبوا سدرة يتركون بها كما 
يتبرك المشركونء وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلمة. فيكون في كلا الطلبين 
منافاة للتوحيد؛ لأن التبرك بالشجر نوع من الشركء واتخاذ له غير الله 
شرك واضح. 

وف قوله يله في الحديث: (لتركبن سنن من كان قبلكم) إشارة إلى أن 
شيئا من ذلك سيقع في أمته كد وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا 


المطلب الخامس: النهى عن أعمال تتعلق بالقبور. 
لقد كان الأمر ني صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم 
بالجاهلية حماية لحمى التوحيد وصيانة لحنابه» ولما حسن الإيمان وعظم شأنه 
في الناس ورسخ ف القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة 
الشرك جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها. 
فعن بريدة بن الحصيب َه قال: قال رسول الله يلهُ: (نميتكم عن زيارة 
القبور فزوروها )» رواه فسلك. 


.)7١١8٠0( سنن الترمذي برقم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم برقم (9117/17). 
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وعن أب هريرة َيه قال: قال النبي يلهّ: (زوروا القبور فإنها تذكر 
امور 0 

وعن أبي سعيد الخندري ذه قال رسول الله كلّ: (إني فيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فإن فيها عبرة)”' 

وعن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله عَل: (كنت فيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة» ولا 
تقولوا هجرا)” ". 

وعن بريدة نه قال: (كان رسول الله يك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر 
فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقونء أسأل الله لنا ولكم العافية)» رواه مسلء” © . 

فهذه الأحاديث وماحاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور 
بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين حليلتين: 

الأولى: التزهيد. فق الدنيا يتذكر الآخرة والموث: والبلىة والاغتبار اهل 
الور مما يزيد ف إمان الشخص ويقوي يقينه يقينه ويعظم صلته بالله؛ ويذعب 
عنه الإعراض والغفلة. 

الثانية: الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة 
هم وسؤال الله العفو عنهم. 


.)97/5( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)0581/١( مسند أحمد (8/9؟)»2 ومستدرك الحاكم‎ )1١ 
.)0 87/١١ (؟) مستدرك الحاكم‎ 
.)17/5( صحيح مسلم برقم‎ ):4( 


ك5 


هذا الذي دل عليه الدليل» ومن ادعى غير ذائلك طولب بالحجة 
والبرهان. 

ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارهاء 
صيانة للتوحيد وحماية لحنابه» يحب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة 
من الباطل وسلامة من الضلال» ومن ذلك: 

١‏ - النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور. 

وقد تقدم قوله يَل: (ولا تقولوا هجرا)ء والمراد بالهجر كل أمر محظور 
شرعاء ويأيِ في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون 
لله والاستغاثة مم وطلب المدد والعافية منهم. فكل ذلك من الشرك البواح 
والكفر الصراحء وقد ثبت عن البي يليه أحاديث عديدة صريحة في المنع من 
ذلك والنهي عنه ولعن فاعله» ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله ذا 
أنه قال: سمعت رسول الله يله قبل أن يموت يخمس يقول: (ألا إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد إِنَّي أنماكم عن ذلك)”20. فدعاء الأموات وسوالهم الجحاحات 
وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر» أما العكوف عند القبور و تححري 
إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد الى فيها القبور فهو من البدع 
المنكرة. ظ 


وق الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنه كلهٌ قال في مرضه الذي 


.)0175( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى اتخخحذوا قبور أنبيائهم فين ل 

؟ - الذبح والنحر عند القبور. 

فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاحة للشخص فهو شرك 
أكبر وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة الى هي من أعظم وسائل 
الشرك لقوله كَيّ: (لا عقر في الإسلام)» قال عبد الرزاق: (كانوا يعقرون عند 
القبر بقرة أو شاة)0"©. 

*" . 5 .ث6 .25لا - رفعها زيادة على النراب الخارج منهاء 
وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والبناء عليهاء والقعود عليها. 

فكل ذلك من البدع الى ضلت ها اليهود والنصارى وكانت من أعظم 
ذرائع الشركء فعن جابر ذه قال: (نمى رسول الله يه أن يحصص القبرء 
وأن يقعد عليه» وأن يبئ عليه» وأن يزاد عليه» أو يكتب عليه). رواه مسلمء 
وأبو داود والحاكو”". 

- الصلاة إلى القبور وعندها. 

فعن أبي مرئد الغنوي قال: سمعت رسول الله كلهٌ يقول: (( لا تصلوا إلى 
القبورء ولا تجلسوا عليها ))»؛ رواه مسله”) 

وعن أبي سعيد الخدري ذَيهِ قال: قال رسول الله يلهّ: (الأرض كلها 


.)0171١( وصحيح مسلم برقم‎ ))١770( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود برقم (7715). 

(5) صحيح مسلم برقم (937)) وسئن أبي داود برقم (15؟2)7 ورقم 57759)), ومستدرك الحاكم 
.)09١‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (919/5). 


ءءء 


مسجدء إلا المقبرة والحمام). رواه أبو داود والترمذي”"©. 

8 - بناء المساحد عليها. 

وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى وتقدم حديث عائشة: (لعن 
الله اليهود والنصارى اتخحذوا قبور أنبيائهم مساجد). 

١٠١‏ - اتخاذها عيدا. 

وهو من البدع الي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررهاء فعهن أبي 
هريرة ذَينه قال: قال رسول الله عليه (لا تتحذوا قر يوا وال معلصصيوا 
بيوتكم قبوراء وحيثما كنتم فصلوا علي. فإن صلاتكم تبلغيْ)» رواه 
أبوداود وأحمد7". 

١5‏ - شد الرحال إليها. 

وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ييدّ قال: (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, 
ومسجد الرسول كلد ومسجد الأقصى )). رواه البخاري ومسلم". 


)١(‏ سنن أب داود برقم (5517)» وسنن الترمذي برقم (7117)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)١(‏ العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد الأضحىء فكون الإنسان يكرر الزيارة لقبر الرسول 

صلى الله عليه وسلم كل يوم من أجل السلام فكأنه يتخذه عيداء فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
وأمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو ف أي مكان كان لأن لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول السلام وهذا من 
يسر هذا الدين إذ ليس باستطاعة كل مسلم أن يأ إلى المدينة. 

(؟) سنن أبي داود برقم ))7١47(‏ ومسند أحمد (751//9). 


(4) صحيح البخاري برقم »)١١485(‏ وصحيح مسلم .)١5917(‏ 
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المطلب السادس: التوسل. 


والوصيلة معناهما متقارب» فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في 


ا 


وني الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة؛ بفعل ما شرعه وترك 
ما هى عنه. 

ب - معنى الوسيلة في القرآن الكريم: 

وردت لفظة «الوسيلة» ف القرآن الكريم في موطنين: 

١‏ - قوله تعالى: ( يتأنه اريت عدوا امنيا أل وا هوا الكل 


ص سا مسا صر عل ٠‏ 28ج صن ده وء 3< عي سسل : 
الويسيلة وجهنذ واف سرمزو ا 4 (المائدة: 6 7). 


هك 
شر ف 


؟ - قوله تعالى: 0 جا لج كالذ« و لغوت تحور إل رليرا! وداه 


- 


ساو 20 ل ال ات 74 


قفرب وترجون رحمته؛: وخافوت داه إِنَّعَذَابَ رَيَِكَ 53 محذورا 


ا 


والإسراء: /01). 

والمراد بالوسيلة في الآيتين» أي: القربة إلى الله بالعمل ما يرضيه» فقد نقل 
الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن معن الوسيلة فيها القربة» ونقل مثل ذلك عن بحاهد وأبي واثل 
والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد”". 

وأما الآية الثانية فد بين الصحابي الجحليل عبد الله بن مسعود رضي الله 


.)50/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ل 


كانوا يعبدون نفرا من اللجن» فأسلم الحنيون» والإنس الذين يعبدوئهم لا 
رن 

وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من 
الأعسال العنائقة والساذاك للف :و لتساك اقفن لل رك نر يار 
الف )1 ف يقير بها بتريونارية إل :الك وينا لوقي عرج دمن لفسال 
الصالحة المقربة إليه. 

26 أقسام التوسل: 

ينقسم التوسل إلى قسمين: توسل مشروع» وتوسل ممنوع. 

١‏ - التوسل المشروع: هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة 
المشروعة» والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرحوع إلى الكتاب والسنة 
ومعرفة ما ورد فيهما عنهاء فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة 
فهو من التوسل المشرو ع وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. 

والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنوا ع: 

الأول: التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسيئ أو صفة من صفاته 
العظيمة» كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم 
أن تعافيئ» أو يقول: أسألك برحمتك الى وسعت كل شيء أن تغفر لي 
وترم ونحو ذلك. 

ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى: ( وَبِنَهِ الأمعاة سي فادعوة 


سد 
يها 4 (الأعراف: .)١8٠١‏ 
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الثاني : التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد, كأن يقول: اللهم 
بإماني بك» ومحبي لكء واتباعي لرسولك اغفر لي» أو يقول: اللهم إني 
أسألك بحبي لنبيك محمد وَلِهٌ وإيماني به أن تفرج عنيء أو أن يذكر الداعي 
عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه» كما في قصة أصحاب الغار 
ل ا زُ الذي راون را 0 0 


سس رلور رص ن <اجلو ات .يز أجل نه 


َأَعْفِرَلنَادفيَاوقِِسَاعَذَا بَآلثَّارٍ 6 (آل عمران:017)» وقوله تعالى: « يآ 


رجه ايه سر ود امسر ل ردي سا عرص 2 رم سر جر سر ل 


كا أر لتواتيدنا ردول تاك نا مَعَّ ألشّهدبرت » (آل ععران:88). 

ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يلو يقول: (بيئما ثلاثة نفر 
ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال 
عضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدقء فليدع كل رجحل 
منكم .ما يعلم أنه قد صدق فيه» فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه 
كان لي أحير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه» وأني عمدت إلى 
ذلك الفرق فزرعته» فصار من أمره أني ا*: شتريت منه بقراء وأنه أتاني يطلب 
أحره. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي: إنما بلي عندك فرق 
من أرز» فقلت له: اعمد إلى تلك البقرء فإنها من الفرق» فساقهاء فإن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك من حشيتك ففرج عناء فانساحت”2 عنهم الصخرة؛ 
فقَال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت 
آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي» فأبطأت عليهما ليلة» فجئت وقد رقداء وأهلى 


)١(‏ فانفرجحت شيئا لا يستطيعون الخروج منه» كما في حديث سالم. 


م 


وعيالي يتضاغون من الجوع» فكنت لا أسقيهم حى يشرب أبواي» فكرهت 
أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حنىّ 
طلع الفجر» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من حشيتك ففرج عناء 
فانساخت عنهم الصخرة حى نظروا إلى السماء» فقال الآحر: اللهم إن 
كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي» وإني راودتها عن 
نفسها فأبت إلا أن آتيها مائة دينار» فطلبتها حي قدرت. فأتيتها بما فدفعتها 
إليها فأمكنتئ من نفسهاء فلما قعدت بين رحليها فقالت: اتق الله ولا تفئض 
الخاتم إلا بحقه» فقمت وتركت المائة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
من خحشيتك ففر ج عناء ففرج لله عنهم فخرجوا). رواه البخاري”"2. 

الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الرحل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه. 
كأن يذهب المسلم إلى رجحل يرى فيه الصلاح والتقوى وانحافظة على طاعة 
الله فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره. 

ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يسألون البي يَلمٌ أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. 

ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك طه: (أن رحلا دخحل يوم 
الجمعة من باب كان وجه المنبر ورسول الله يي قائم بخطبء فاستقبل 
رسول يد قائما فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل» فادع 
الله شما قال: فرفع رسول الله يليه يديه فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقناء 


اللهم اسقناء قال أنس: ولا واللّه ما نرى ف السماء من سحاب ولا 1 


)200 صحيح البخاري برقم .)١5515(‏ 


5. 


ولا شيئاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرتء ثم أمطرتء قال: والله ما 
رأينا الشمس ستاء ثم دحل رحل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة - 
ورسول الله يله قائم يخطب - فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت 
الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رس ول الله صل 
يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الاكام والجبال والق راب 
ومنابت الشجرء قال: فانقطعت» وخرحنا نمشي في الشمس). قال شريك: 
البق اهيا اهن الرعدل الآوول؟ قال ل اورم 

وف الصحيحين أن البي يله لما ذكر أن في أمته سبعين ألفا يدحلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال: (هم الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلئ منهم, فقال: (أنت منهم)”2. ومن ذلك حديث ذكر 
البي كيْدٌ أويسا القرن وفيه قال: (فاسألوه أن يستغفر لكم). 

وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء» أما 
بعد موته فلا يجوز؛ لأنه لا عمل له. 

؟ - التوسل الممنوع: هو التوسل إلى الله تعالى مما لم يثبت في الشريعة 
أنه وسيلة» وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعضء منها: 

١‏ - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة مم 


.)895/9( وصحيح مسلم برقم‎ )١١1١5( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلكء» فهذا من الشرك 
الأكبر الناقل من الملة. 

؟ - التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله 
عندهاء والبناء عليهاء ووضع القناديل والستور ونحو ذلك» وهذا من الشرك 
الأصغر المنائي لكمال التوحيدء وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. 

* - التوسل إلى الله يحاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم 
عند اللهء وهذا محرم»بل هو من البدع المحدثة؛ لأنه توسل لم يشرعه الله ول 
يأذن به. قال تعالى: لإ مورت لَك 6 (يونس:54) ولأن جاه الصا حين 
ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هى كبزااقال ا ار وَأن ليس للإضسنن 
إِلَامَاسَعن © (لنحم: 05» ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي ولاه 
وأصحابهء وقد نص على المنع منه وتحرعه غير واحد من أهل العلم: 

قال أبو حنيفة رحمه اللّه: (( يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان 
أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام )). 

د - شبهات وردها في باب التوسل. 

قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات 
ف باب التوسل؛ ليتوصلوا يما إلى دعم تقريراتهم الخاطئة» وليو*صواعوام 
المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه» ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين: 

الأول: إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بما هؤلاء على ما 
ذهبوا إليه» وهذه يفرغ من أمرها .ممعرفة عدم صحتها وثبوتاء ومن ذلك: 

١‏ - حديث: (توسلوا بجاهى فإن جاهي عند الله عظيم)ء أو (إذا 
سألتم الله فاسألوه يجاهي فإن جاهي عند الله عظيم)» وهو حديث باطل لم 


أه 


يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في شيء من كتب الحديث. 

؟ - حديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور)» أو (فاستغيثوا 
بأهل القبور)» وهو حديث مكذوب مفترى على البي وليةٌ باتفاق العلماء. 

* - حديث: (لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه)» وهو حديث باطل 
مناقض لدين الإسلام, وضعه بعض المشر كين. 

؛ - حديث: (لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي» فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ول أخلقه؟ قال: يا رب لما 
حلقتي بيدك ونفحت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش 
مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا 
انين لتق اليلق فتببال: عتصيرفة: لعلف والححن لذ قحي عمججا 
حلقتك7 2 وهو حديث باطل لا أصل له؛ ومثله حديث:(لولاك ما حلفت 
الأفلاك). 

فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا يجوز لمسلم 
أن يلتفت إليها فضلا عن أن يحتج بما ويعتمدها ف دينه. 

الغاني : أحاديث صحيحة ثابتة عن البي يه يمسيء هؤلاء فهمها 
ويحرفوها عن مرادها ومدلوهاء ومن ذلك: 

١‏ -ماثبت في الصحيح: (أن عمر بن الخنطاب 5ه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 


فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون)0©. 


.15ح/8/1١ج سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني‎ )١( 
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؟ه 


ففهموامن هذاالحديث أن توسل عمر فيه إنما كان 
يحماه العباس ذَنه ومكانته عند الله عز وجلء وأن المراد بقوله: (كنا 
نتوسل إليك بنبينا [أي بجاهه] فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا )) [أي 
يجاهه | . 

وهذا ولا ريب فهم حاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من 
قريب ولا من بعيد؛ إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات 
البي ييِدِ أو جاهه. وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال حياته كما 
تقدم بعض هذا المعى» وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله: (( إنا نتوسل إليك 
بعم نبينا )) أي ذاته أو جاههء وإنما أراد دعاءه» ولو كان التوسل بالذات 
أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالني يه إلى التومسل 
بالعباس رضي الله عنه» بل ولقال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل يعمفل 
العباس ونعدل عن التوسل بالبي ييِهٌ الذي هو أفضل الخلائق» فلما لم يقل 
ذلك أحد منهمء وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه» وبعد ثمانته 
توسلوا بدعاء غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدع اء المتوسل لا 
بذاته. 

وكذا يشين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول واز التوسل 
بالذات أو الحاه. 

؟ - حديث عثمان بن حنيف: (أن رحلا ضرير البصر أتى النبي وَل 
فقال: ادع الله أن يعافيئ» قال: إن شفت دعوت وإن شعت صبرت فهو خير 
لكء قال: فادعه» قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدع و يمذا 
الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توجهت 


الات 


بك إلى ربي في حاحي هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه في)»؛ رواه الترمذي 
وأحمد وقال البيهقي إسناده صحيه” "2 . 

ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بحاه البي ظلِدٌ أو غيره 
من الصالحين» وليس في الحديث ما يشهد لذلكء فإن الأعمى قد طلب من 
البي يلعِ أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصرهء فقال له: (إن شئت صبرت وإن 
شعت دعوت).» فقال: فادعه., إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث 
المصرحة بأن هذا توسل بدعاء البي يِه لا بذاته أو جاهه؛ ولذا ذكر أمل 
العلم هذا الحديث من معجزات البي ييدٌ ودعائه المستجاب» فإنه وَل ببركة 
دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره ولمذا أورده البيهقى في دلائل 
لقيو , ش 

وأما الآن وبعد موت البي يد فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر 
دعاء البي يليد لأحد بعد الموت» كما قال البي يكمِّ: (إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة حارية أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له). 
اك 

والدعاء من الأعمال الصالحة الي تنقطع بالموت. 

وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه؛ إما لعدم صحته؛ أو 
لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. 


.)١7/8/4( سنن الترمذي برقم (/751): ومسند أحمد‎ )١( 
.)١517/5( (؟) دلائل النبوة للبيهقي‎ 
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:هه 


المطلب السابع: الغلو. 


أ - تعريفه: الغلو في اللغة هو محاوزة الحدء بأن يزيد في حمد الشيء أو 
ذمه على ما يستحق. 

وق الشرع: هو بمحاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو 
العنادة. 

ب- حكمه: التحري؛ لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذزير 
منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاحل والآجل . قال الله 0 
( يكآَهْلَ الحكتي لَاسَنْلوا ف وييِحتم وَلَامَفُولُواعِل اله إلا السَنّ » 
(النساء: ١/7ا١).‏ 

وقال تعلل: ( مُْيأَهْلَ السيكتب لَاتَنْهوأ ف دبيست خَرَالْحَق 
وَلاكَتعوًا أهواء وار فلع كو اين ةل وامكاوا حك ر 06 
الشيل 4 (المائدة: ل/ا/ا). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كيز قال: (إياكم 
والغلو» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)» رواه أحمد والحاكم 
وصححه ووافقه الذيي”) 

وعن ابن مسعود ذَىنه قال: قال رسول الله يلهُ: (هلك المتنطعون)» قالهها 
ل 


وعن عمر بن الخطاب مَينه: أن رسول الله ع قال: (لا تطرونئ كما 


.)578/1( والمستدرك‎ »)8 21/١١9 المسند‎ )١( 
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عازه 


أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنماأناعبد الله ورسوله)» رواه 
النشارع 3 

والمراد هذا الحديث؛» أي: لا تمدحون فتغلوا في مدحي كما غلت 
النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية» وإنما أنا عبد الله فصفوني 
ما وصفين به ربي» وقولوا: عبد الله ورسوله» فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره 
وارتكابا لنهيه وناقضوه أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه 
ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه» فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج 
الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك ما هو مختص بالله وحده لا شريك له 
وكل ذلك من الغلو في الدين. 


وامسيطه لمرو ترم ا 


آه 


المبحث الرابع: 


الشرك والكفر وأآنواعهما 
وكبه مطالب 


ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسباهما ووساللهما 
وأنواعهما فوائد عظيمة» إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه 
الشرور والنجاة من تلك الآفات» والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل :الحق 
لتحب وتسلكء ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغفض» والمسلم 
كما أنه مطالب .معرفة سبيل الخير ليطبقهاء فهو كذلك مطالب ,ممعرفة سبل 
الشر ليحذرهاء ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما أنه قال: «كان الناس يسألون رسول الله يقِهٌ عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يد ركين»”©. 

ويقول عمر بن الخنطاب رضي الله عنه: «إنما تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية». 

والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع 
فيهماء والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والاخرة» بل إن ذلك مقصد 
عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة» كما قال الله تعالى: 


٠ 
©. 
ع سه‎ 


وفيما يلى ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بمذا الجانب. 


.)١8141/( وصحيح مسلم برقم‎ »))7١84( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


/اه 


المطلب الأول: الشرك.. 


أ - تعريفه: يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين. 

١‏ - المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه. 
خحصائص الربوبية, اد نئي خى جنا متها إلى غيره» كالخلق والرزق والايحاد 
والإماتة والتديير فهذا الكون ونمو ذلك. 

2 و ل تهات سس سمل ص له 
قال تعالى: فر هل من خَللقٍ عار أله ب 0 ل ض لا إل عر 
تزه ورب »© (فاطر: ”0 

الثاني: الشرك في الأسماء والصفات, رقو نميري متحواله 00 
5 0 5 ير 2 ار مسر 000 
شيء منهاء والله تعالى يقول: ( لَيسَكمدِْو وى ء وَهْوَالسَمِِءٌالْبصِارٌ 
(الشورى: .)١١‏ 
خصائص الألوهية» كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
ونحو ذلك. 

قال الله تعال: قر وهر الناتن من تر 
اه 6 (البقرة: 58 .)١‏ 

؟ -المعنى الخاص: وهو أن يتعد لش اذا يتغورة كما تدعق الله ويسالة 
الققاقة "كينا يندا ل الله وهر كه رجدو انهه ضيه كينا عن الم هيدا 


هو المعئ المتبادر من كلمة «الشرك» إذا أطلقت في القرآن أو السنة. 


6 / 


- الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره. 

لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشنرك والتحذير منه وبيان خطره 
و سو ع عاقبته على امسير كين ىْ الدنيا والآخرة. 

١‏ - فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه 
قبل الموت» فقال تعالى: /ر إِنَأَهَ لايَعْهِر أَن مِشْرَكَ بو- وَيَمْفر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 
سس 6 (النساء: 48). 

؟ - ووصفه بأنه أظلم الظلم؛ فقال تعالى :#إرت ا 
(لقمان:7١).‏ 

7 - وأخبر حبر أنه محبط للأعمال» فقال تعالى : اام وى إِلكَكَ وَإِلَالد 

01 1 لك يرك سسا ير 
من 3251 لط غك نمِنَلسرِينَ 6 (الزمر: 56). 

؛ - ووصفه بأن فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به» فقال تعالى : 
) َالْوا و وهم هم فِهَا حنْصِمون * تَأَللَه 24 لتى صَلئلِ مين * إِدْضَوَيكم 
العلين 6 (الشعراء: و- 8). 

ه ل ا ل ل ل ل 

00 21011 ب سس سس لخر 2 7 هه 


ٍُ إِنَهمْن تسرك الله فَفَدْ حَرَّم مَمعكَئَهِ الجه وماو به الثار وما لاطتلفي من 


سس ار » (المائدة: 77). 
إلى غير ذلك من أنواع الأدلة» وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم. 


ج- سبب وقوع الشرك: 
إن أصل الشرك وسبب وقوعه في بي آدم هو الغلو في الصالحين 


5ه 


المعظمين» وتحاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم؛ قال الله تعالى: 
( وَهَالُوا اندر لهسي وَلَاندَرنَوَدَا ولاسواعا ولَايهودت وَيَعوقَ وَسَرَا * وَقَدَ 
أصَلُوا رانلاك 1 (نوح:1-78١).‏ 

فهذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح لما ماتوا 
جحعلوا لهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم قاصدين 
بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم إلى أن آل ممم الأمر إلى 
عبادتهم. ظ 

ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«صارت الأوثان الى كانت في قوم نوح في العرب بعد» أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد, 
ثم لبي غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لطمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رحال صالحين من قوم نوح؛ فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون 
أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حي إذا هلك أولئك ونسخ ' العلم 
عبدت)2"0. 

روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى: ( وَقَالُوا لا 
دَرنَءَالِهِسَكيهُ »© الآية» قال: «كانوا قوما صالحين من بئ آدم وكان لهم 
أتباع يقتدون يممء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون كهم: لو 
صورناهم كات أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرتاهم» فصوروهمء فلما مساتوا 


)١(‏ (ونسخ العلم) أي علم تلك الصور بخصوصها. 
(؟) صحيح البخاري برقم (1570). 


وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدوئهم ويكهم يسقون 
المطرع فعبدوهم»”©2. فجمعوا بين فتنتين: 

الأولى: العكوف عند قبورهم. 

الثانية: تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليها. 

فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية فهما أعظم وسائل الشرك 
في كل زمان ومكان. 

د - أنواع الشرك: ينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر. 

ا 1110ظصظ 
ناقل من ملة الإسلام محبط للأعمال كلهاء وصاحبه إن مات عليه يكون 
مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابما. 

أنواع الشرك الأكبر: وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع: 

١‏ - شرك الدعوة, أي الدعاء» وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع 
العبادة» بل هو لب العبادة كما قال البي ولدُ: (الدعاء هو العبادة)» رواه 
أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح”" » قال الله تعالى : # وَقَالَ 
ا َال ْكَكرونَعَنْعبَادْق سَيِدخُلُونَ 


ا 0 


جَهَممَ داخريته © (غافر: . 1). 
ولما ثبت أن الدعاء عبادة» فصرفه لغير الله شرك» فمن دعا نبيا أو ملكا 


اورواطاار كوا اوحمر ا غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر» كما 


.)؟54/١7( تفسير الطبري‎ )١( 


(1) مسند أحمد (777/5)» وسنن الترمذي برقم .)١1514(‏ 


1١ 


ال تعال : ( وَمنيدمْمَْط اعرد 
تَهُلَا يفي[ عرو 4 (المؤمنون:/ا١1١).‏ 

ومن الأدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى: 
( فَِدَا وَحكبوافٍ لفاك دعو أسَهَعولِصِنَله أَلزنَ لما َكَنْهُمْ إِلَ الْيرإِدَا هم 
رار نْ 2 (العنكبوت:55) » فأخبر عن هؤلاء المشر كين بأنهم يشركون 
بالله في رحائهم» ويخلصون له في كريهم وشدتهم, فكيف ,كن يشرك بالله في 
الرحاء والشدة عياذا بالله. 

؟ - شرك النية والإرادة والقضد» وذلك أن يوي بأعماله الدثيتا أو 
الرياء أوالسمعة» إرادة كلية كأهل النفاق الخلص» ولم يقصد بما وحه الله 


درس تر ير 
ن د« 


اجر اي بر سر 0 ريد 

ص يردج 7 آذه سر لس بن 11 - م 2 رس َس س 
الا”ا 5 00-6 لتم أعملهم فيا وهرفيما ون 03 أوْليك لتيك الذن 
ن تن لْآيرْةٍلَ لاد يكيط مَاصَكَهُ لاسكا كاذ 51 ) 
(هود: .)١١6- 1١6‏ 


وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخنطورة. 

م٠‏ - شرك الطاعة» فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم 
ما أحل الله ويعتقد ذلك بقلبه أي أنه يسوغ لهم أن يحللوا ويحرموا ويمسوغ 
له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين الإسلام فقد اتحذمم 
أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر. 

فال اله تعيال: ( اعتذو ا لمارف ورفكن الجكاناقن دري 
أله وَالْمَسِيحَ أب من" مَرَمَ وما دوا يار واتفنيدا لا الند 
ع 2 6 ب (التوبة: .)51١‏ 


157 


وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية (أي 
في تبديل حكم الله) لا دعاؤهم إياهم» كما فسرها البي يلد لعدي بن حاتم 
لا سأله فقال: لسنا نعبدهم؟ فذكر له أن عبادقم طاعتهم في المعصية (قيٍ 
تبديل حكم الله)» فقال: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه)» قال: بلى. قال: (فتلك عبادتهم)» رواه الترمذي وحسنه. 
والطبراني في المعجم الكبير (. 

- شرك المحبة» والمراد محبة العبودية المستلزمة للاإحلال والتعظيم 
والذل والنضوع الى لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك لهء ومى صرف العبد 
داكي و ا ورت 


20 ين وي دار نان ل سمه 2م 7 
ْلَه 4 (البقرة: 6 .)١‏ 


؟ - النوع الثاني من أنواع الشرك, الشرك الأصغر: 

وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه أو ما 
جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر» وهو يقع في هيفة 
العمل وأقوال اللسان. وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة. 

ومن أمثلته ما يلى: 

أ- يسير الرياء» والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن البي وه أنه 
قال: 211111111 ذفيجا البرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: (الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة إذا حازى 


.)97/117( والمعجم الكبير للطبراني‎ »)7٠0560( سنن الترمذي برقم‎ )١( 
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الناس بأعماهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تحدون 
عندهم جحزاء)2'7. 

ب - قول: «ما شاء الله وشئت»» روى أبو داود قي سننه عن اللنبي 
ي: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شا الله ثم شاء 
فلان)”'©. 

د قول: «لولا الله وفلان»». أو قول: «لولا البط لأتانا 
اللصوص»» ونحو ذلك؛ روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن 
عباس رضي لله عنهما في معيى قوله تعالى: ( فَلايجَملُوايَم 
دان وات مورت "هال :1 الأنداة هو الس لك الى ميض 
ذبيب: الشل غك عفاة :شبوواء فق طلمة الليجز 6:وفتحو أن تقول وال 
وحياتك يافلانة وحياق» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء» 
ولولا البط في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجحل لأصحابه: ما شاء الله 
وشكتء وقول الرحل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانا» هذا كاله به 
تر 

الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

بين الشرك الأكبر والأصغر فروق عديدة» أهمها ما يلي : 

نت أن القت لقا الأكير الآ يعفر الله اضاحه: إلذ بالقورية: .و أما الأضفر 


فتحت المشيئة. 


الصحيح» مجمع .)١ .7/١(‏ 
(8) سين أن داود برقم (4540)» قال الذهبي في مختصر البيهقي )5/١140/١(‏ إسناده صالح. 


(5) تفسير ابن أبي حاتم .)157/١(‏ 


55 


؟ - أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط 
إلا العمل الذي قارنه. 

٠‏ - أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام» وأما الشرك 
الأصغر فلا يخرجه منها. 

: - أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنةةء 
وأماالأصغر فكغيره من الذنوب. 
المطلب التثاني: الكفر. 

أ - تعريفه: الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية. 

وتعرضا نيف الأعاته يدو علاع الأعاناب التو رستر شه عمتسا 
كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل عن شك وريبء أو 
إعراض عن ذلك حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
السالة: 

ب - أنواع الكفر: 

الكفر نوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. 

تالكر الأكوهق الوعنني للعقلسؤة ق المنان والأصعحر موسيت 
لاستحقاق الوعيد دون الخلود. 

أولا: الكفر الأكبر. 

وهو خمسة أنواع: 

١‏ - كفر التكذيب» وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام؛ 
فمن كذيّهم فيما جاؤوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفرء والدليل قوله تعالى: 


هه 


2 


وَمَنََظلْممِسَّنِ أَفرَىم عل لله كزيا اميت ادها لَْنَ َه منْوى 


للحكدفرن © «السكيرت ا 
> كفر الإباع والاستكبان» وذلك يان يكون عاما بضصدق: الرسيحول) 
وأنه جاء بالحق من عند الله لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره؛ استكبارا 


1 


الا ار مر 
لوت 


2 زه سر د سال 5 


وعناداء والدليل قوله تعاللى: ل وَإِدَ فلن لِلْمَكيَكةأسَجَِدُوا لدم مَسَجَدُوأ 
إن واستَكير وان من الكتفريرك 0 (البقرة: 5 7). 
0 كف القنلك: وهو التريدة: وعدم الحزم بصدق الرسل» ويقال له 
0 الظن,» وهو ضد الجزم واليقين. 
5 عر بعل حبذ ٠.‏ اشر طب اسل بود ١‏ عر و و و 3 جد لسر 
والدليل قوله تعالى: ( ودخَل جنّتهء وهو ظالم نضيو. قال ما أظن أن تيد 
َذِد بدا * وَمَآأَظْنالسَاعَةَ فَايمَهٌ وَلَين رُودتٌ إِلَرَقِ لَقَمِدَنَ حيرا مَنْهَا 
معلا ١‏ * َل لدصَاهوَُوَاوه أكعرتَلرِى حَلقَكَ نداب مين تطف ةئم 


ل ا 0# 


سرك 2د 2 كن هوَآسَهُ رق ولا أشرك برَقَأحَدَا 5 (الكهف: هم -58). 


؛ - كر الإعراضء والمراد اللإعراض الكلى عن الدين» بأث سرض 
سمح اتلد وه مت عدا يها نجوه لزعير ل عن بورالة لبزل لزنه سان ل والديت 


ور سس 


نرواعما أبذروا معَرِصُونَ (الأحقاف:؟). 


ه - كفر النفاق» والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ١‏ 
1 17 أو عل فلو 
الكفر”". والدليل قوله تعالى: ( ذَلِكَيمءامنوأشمكفروا فَطيِم عل فلو 


01 ا 


لايفقهور 


9- بم 3ه 


نَظش (المنافقون:7). 


.)717/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
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والنفاق على ضربين: 

١‏ - نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل من الملة وهو ستة أنواع: 
تكذيب الرسولء» أو تكذيب بعض ما جاء به» أو بغض الرسول» أو بغغفض 
ما جاء باع أو 'المسترة باحفافن قو الرسول» أو الكراهية لاتتميبار ديسق 
السول: 

١‏ - ونفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينقل من الملة» إلا أنه جريمة 
كبيرة وإثم عظيمء ومنه ما ذكره البي َليْهٌ في الحديث حيث قال: (( أربع 
من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
حصلة من النفاق حن يدعها: إذا اؤتمن خانء وإذا حدث كذبء وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر )) متفق عليه" ". 

وقال عليه الصلاة والسلام: (( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء 
وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خحان ))» رواه البخاري”' 

ثانيا: الكفر الأصغر 

وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار وإها عليه 
الوعيد الشديد» وهو كفر النعمة» وجميع ماورد في النصوص من ذكر الكفر 
الذي لاايصل إلى حد الكفر الأكبر. ومن الأمثلة عليه: 

با رودن درل يدر كر شك ايه 
مُطمَِئَة يأَتيِهَا رِرْفها رَعَدًا نكل مَكَانِ فَُحَكَفْرتٌ يأَنْعمِ اله فََذفَهَا أله 


.)58( صحيح البخاري برقم (14؟)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري برقم (؟).‎ 


72 ا 


لِيَاسَ الجوع وَأَلْحَوْفِيِمَاكا وأ يصضَعورتَ © (النحل:؟١1).‏ 
وفي قوله يكد: (اثنتان قي الناس هما يمم كفرء الطعن في النسب والنياحة 
على الميت)» رواه بزل 
وف قوله وق ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض). 


فهذا وأمثاله كفر دون كفر وهو لا يخرج من الملة الإسلامية. 


لقوله تعالى: (([ وَإِنَطايعَانِ مِنَالْمَوّمِنِينَ اه تان بعت 

هه ا ص مع اي > ع يآ ف 
إِحَدَ هما عل لخر دلوا الت تبغى حو تفىء ِلك راهن هآءتَ فَأصَلِحُوأ يتما 
ردكت المفيطيك ٠‏ إن التؤمئة إخر؟ تأشيشراج: 


حور مدنو لَه َعلِديمَونَ 6 6 (الحجرات:3١٠)‏ » فسماهم الله عز وجل 
مؤّمنين مع الاقتتال. 
ولقول تعالى: # إِنَّ اللَهَ لا يعفر أن دشرك بدء وتعفر مادونٌ ذَلِكَ 1 
مَن دَُشرِكُ بِأللَهِ فَقَدٍ أفتركة إِنّما عَظِيمًا © (لساء:ه؛)» فدلت الآية 
ا دون الشرك تحت المشيئة أي إن شاء الله عذبه 
بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه من أول وهلة» إلا الشرك به فإن الله لا يغفره 
كما هو صريح في الآية وقوله تعالى: ( إِنَهدمْن يسرك باه ففد حرم عليه 


- 


الْجَنَةَ ومأوئه الثَارَوَمَا للظلميرت من أنصحار »© (لمائدة:07/7. 


.)517/( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)58( وصحيح مسلم برقم‎ ))١7١( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 
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المبحث الخامس: 
ادعاء علم الغيب وما بلحل به 


والماضية والمستقبلة» وقد كاد اللّه عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه 


5 سًُ ام اإلءكو مس 8 2 
قال الله تعالى: # قل لايعام من فى ملوأتِ اللا 2 
(النمل: 520)) وقال تعالى : 0 مكافك والدضة ) (الكهف:5؟١))‏ 


مس وصعمو 


وقال تعالى: [ عدم الْعيْب وَالشَّرْدَةٍ الحكبي رالمتعالي ) (الرعد: 5). 

فلا يعلم الغيب أحد إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن 
قود وو قهنا: 

قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: ( وَلَآأَقَولُ لَك عِندى حَرَايناشَه و5 
عَلَمَالْعَيَبَ © «هود: »١‏ وقال تعالى عن هود عليه السلام: # انلعم 
عنْدَاهْهِ وأيلَفُكرمَا أَرَسِلتٌ به- ١‏ الأحقاف : 78 ) » وقال تعالى لنبيه 


5 أَقَوَلُ سور عه 


محمد عليه الصلاة والسلام: ( قل لا أَقُولٌ لَكم عِنرى حَرَاين أله ولا أعلم 
الحيي » (الأنعام: .ه» وقال تعالى: ٍُ وَعَلمءَ ادم لَدَسَماء كلها شم عرضهم 
عَلَالْمَلكَكةَ فَقَالَ أَنيُِون يِأُسْمَاءٍ هوْلَآءِ نكس صَدِقِينَ » مَالُواْ سَبْسَيَكَ لا 
لكا إلَامَاعلَمتَإِنَكَ أنتَالْعَلِ اكيم ) «لبقرة: "١‏ - 00. 


ثم إنه سبحانه قد يطلع بعض خحلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق 


18 


رم وه و عمس سلس 


الوحي» كما قال تعالى: ُ عديلم الْعَيبٍ قلا يظهر عل عي دأُحْدًا * إِلامن 
رض من رَسُول فَإِنَهْ 0ه رمَرحلفَةء رصذا 2# لِعَلءَأْنَقدٌ أَبَلعْوأ 


رِسَلت رم اال يا كلد ( والن :55 -2)1 وهذا من 
الغيب النسبي الذي لاد بعض المخلوقات دوك بعض» 


أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه. ومن ذا الذي يدعي علمه وقد 
امجائز الله به. ظ 

ولهذا فإن الواحب على كل مسلم أن يحذر من الدحاجلة والكذابين 
المدعين لعلم الغيب المفترين على الله الذين ضلوا ف أنفسهم وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل» كالسحرة والكذابين والمنجمين» وغيرهم. 

وفيما يلي عرض حملة من أعمال هؤلاء الى يدعون با علم الغغيبء» 
ويضلون يها عوام المسلمين وجهالهم» ويفسدون با عقيدتقم وإعاهم. 

١‏ - السحر: وهو في اللغة ما حفي ولطف سيبه. 

وفي الاصطلاح هو عزائم ورقى وعد يؤثّر في الوب والأبدانء 
فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله وهو كفرء والساحر كافر 
بالله العظيمء وما له في الآخرة من خلاق» قال الله تعالى: [ وَأتبعوأ ١‏ 
التكيرة عل كاف ا 'رنا كدر لاد رلك اكول 2 كدرو 
ا" كيدو توم 555 
نوي وفع جساكرة اناري 

3 بَيْنَ الم ءِ وَروِحِهءٌ وَمَاهُم بِصَارِينَ به ين اعد إِلَابإِدّنِ لله وت 


5-528 ل يَنمَعَهُم وَلََدْع لموا لمواسشرينة َال فى لآخْرَوَمِن حَلقٍ 
كار مكررا وأبه-ء نه وكا وا حلمو © © (البقرة: 0 


٠‏ /ا 


2 الى صرحت سس ص / 
ومنه النفث 3 فق العقدء قال الله 2 قل أعوديِرَتٍ الْصَلق * مِنْسَرٌ 


# ار لل ال 


5-2 * ومن شَرَعَاسِقٍإِذًا وَقَبَّ * ومن شرالتششوفن العفد »+ 


1 


١‏ ل الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية 
ال لم تقع» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ولِهِ: (( من 
اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ))» رواه أبو 
داو 1(5) 

و 

”* - زجر الطير والخط في الأرض: فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: 

سمعت رسول الله يَلٌ يقول: ١(‏ العيافة والطيرة والطرق من الحبت ))”") أي 
والطرق الخنط يخط في الأرضء أو الضرب بالحصى وادعاء علم الغيب. 

4 - الكهانة: وهي ادعاء علم الغيب» والأصل فيها استراق الجن 
السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي َي قال: (( من أتى كاهنا 


سنا 


.)5905( سن أن داود برقم‎ )1١ 

)2 حدق أن داود برقم (2)595019 ومسند أحمد (17/7/59). 

(؟) سنن أبي داود (4 ))759.٠‏ ومسند أحمد (479/7)» المستدرك (2.0/1) قال الحاكم صحيح على ش رط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 


ال١‎ 


ه - كتابة حروف أبا جاد: وذلك بأن يجعل لكل حرف منها قدرا 
معلوما من العدد ويجحري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة ثم 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد» وينظ رون في 
النجوم: (( ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ))» رواه عبد الرزاق 
اه ف 0 

5 - القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك مما يدعي به بعض هؤلاء 
معرفة الحوادث المستقبلة من موت وحياة وفقر وغيئن وصحة ومرض ومحو 
ذلك 

/ا - تحضير الأرواح: ويزعم أربابه أنهم يستحضرون أرواح الموتى 
ويسألونها عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير ذلك» وهو نوع من 
الدحل والشعوذة الشيطانية» ويراد منها إفساد العقائد والأحلاق والتلبيس 
على الجهال وأكل أموالهم بالباطل والتوصل إلى دعوى علم الغيب. 
وغيرهاء وهذا باب من الشرك وهو من إلقاء الشيطان و تخويفه. 

فعن عمران بن حصين مرفوعا: ((ليس منا من تطير أو تطير له أو 
لع أ . 3 ١‏ 
فقن كفرعا انس ل على عمد رو اه لبد 0 


.)١5/١١( المصنف‎ )١( 
رجاله رجال الصحيح.‎ )١١17/5( مسسند البزار (017/9) (736174)؛ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )1( 


/ 


الله المسةو ل أن ] 
ظ 0 لمسؤول أن يصلح أحوال المسلمين» ويكنحهم الففقه ف الدينء 
ويعيذهم من خداع المحرمين وتلبيس أولياء الشياطين. 
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الفصل الثالث: 
توحبد الأسماء والصفقات 


وبشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: 


التمهيبد : الآيمان بالأسماء والصكات وآثو ذلك علو 
المسلم. 


المبحذ الآول : تعريقه وآدلته. 


أولا : تعريفه. 
ثانيا : المنهج الحق ف إتباته. 
ثالنا : أدلة هذا المنهج. 
المبحث الثاني : أمثلة تطبيقبة لإثبات الأسماء 
والصفات فقي ضوء الكتاب والسنة. 
المبحذ الثالث : قواعد قي باب الأسماء والصفات. 


التمهبد 


الآإيمان بالأسماء وآالصقكات 
وآثر ذلك في سلوك المسلم 

إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم و تحقيقه لعبادة 
ربه. فمن آثارها تلك المعاني الى يجدها العبد في عبوديته القلبية الى تتمر 
التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه» وحفظ جوارحه؛ وخطرات قلبههء 
وضبط هواجسه حى لايفكر إلا فيما يرضي الله تعالى ويحب لله وفي الله 
به يسمع» وبه ييصرء ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه. 

هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإجان معان الأسماء والصفات تثمر 
العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر وذلك فضل الله 
يوي من يكاء. ظ 

فلاسمه «الغفار» أثره العظيم ف محبته وعدم اليأس من رحمته ولاسمه 
«شديد العقاب» أثره الكبير في حشيته وعدم الجرأة على محارمه. وهكذا 
لأمعائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالاتها المتنوعة في نفس المسلم 
واستقامته على شرع الله بل وتحقيق محبته في القلوب الى هي أساس سعادة 
المسلم في الدنيا والآخرة» ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته 
لربه على أكمل الوجوه إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب 
المحبة القلبية لله تعالى. 

فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بامحبة القلبية لله. والنمحبة 
منوطة ,معرفة الله بأسمائه وصفاته. ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله 
الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. 
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المبحذ الأول 


أولا : تعريفه : 


توحيد الأسماء والصفات : هو إثبات ما أنْبت الله لنفسهء وأثبته له رسوله 
َه » ونفي ما نفى الله عن نفسه. ونفاه عنه رسوله يه من الأسماء 
والصفات والإقرار لله تعالى .بمعانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار آثارما 


و مقتضياها 2 الخلق. 


ثانياً : المنهج في إثباته : 


يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق 
الجازم .مما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يك من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

والتحريف : هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. وهو قسمان : 

-١‏ تحريف لفظي. وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في 
كلب تحرو كانمة ارس نولتي كاز الم المرقر 
أسْتوى » (طه:ه) إلى استولى. قال صاحب النونية: 

نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
؟- تحريف معنوي. وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه 


ا 


كمن فسر «اليد» لله تعالى بالقوة أو النعمة. فإن هذا تفسير باطل لا يدل 
عليه الشرع ولا اللغة. ظ 

والتعطيل : هو نفي صفات الله تعالى كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف 

والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المع الصحيح الذي 
دلت عليه النصوص واستبداله بمعين آخر غير صحيح. أما التعطيل فهو نفي 
المعيى الصحيح من غير استبدال له بمعين آخر. 

والتكييف : تعيين كيفية الصفة والهيئة الي تكون عليها كفعل بعض 
المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده: كذا 
وكذاء وكيفية استوائه على هيئة كذا و كذا. فإن هذا باطل إذ لا يعلم كيفية 


صفات الله إلا هو وحده وأما المحلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن 


إدراكه. 
والتمثيل : هو التشبيه كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا تعالى 
للله عن ذلك. 


وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول من حققها 
سلم من الانحراف في هذا الباب. وهي : 

الأصل الأول : تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا 
من صفات المحلوقين. 

الأصل الثاني : الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه وا ماه ووصفه به 
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رسوله وم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. 

الأصل الثالث : قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى 
لأن إدراك المحلوق لذلك مستحيل. 

فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الإعان الواحب في باب الأسماء 


والصفات على ما قرره الأئمة ا محققون في هذا الباب. 


ثالثا : أدلة هذا المنهج : 

دلت الأدلة من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج. 

فمن الأدلة على الأصل الأول: وهو تنزيه الي 0 
العلوقنه توك الله قا رلك بوتعجيا ل ار اس كر يي 
الصر » (الشورى: .)١١‏ ومقتضى الاية نفي الممائلة بين الخالق وللح لوق 
من كل وجه مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل وفي هذا إشارة إلى أن 
ما ينبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين 
الصفتين مع كثرة من يتصف بمما من المخلوقين. وما يقال في السمع 
والبصر يقال في غيرهما من الصفات. واقرأ قوله تعالى: ( قد سيمع ألَّهُ وَل 
لََى م تحدِأَكَ ف رَوْجِهَاوَشَنْتَىَإ لاله وله تمع ار هه ةس 2 
أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه البعاري في التوحيد 
)”077/1١9‏ والإمام أحمد في المسند (47/5) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المحادلة إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع فأنزل الله عز وحل 
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عر عو ل 


ومن الأدلة 3 قول الله تعالى : ُ لاص ربوأييِالْدمتَالٌ © (التحل: 000 
قال الطبري في تفسير الآية: «فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه 
لا مثل له ولا شبه»7”") 

وقال تعالى: هل تَعَامله سما (مريم:55) قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسيرها: «هل تعلم للرب مثلاً أو يها »: 

ومن الأدلة لهذا الأصل: قول الل تبارك وتعال: (ول نطف لكا ) 
(الإعلاص:؛) قال الطبري: «ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء». 

ومن الأدلة على الأصل الثاني: وهو الإبمان ما جاء في الكتاب والسنة 
من أسماء الله وصفاته» قول الله عز وجل: ( هلله مامه اللي 
01 مَاقأَلسَسوَتَوَا فالارض من ذا لز َع ل 
0 يبلن رلالونار ووو تسيل افا 
وين كيه ل ا 00 6 (البقرة: 
ده). وقوله تعالى: ( هوالاولوالأخروا نوكل شَىَءِ عَلِيم ١‏ 


ا دودر 
يحليصم هْوَآمَةالى لَاإكمَالاهْ ل 
الْمْهَيِم ُ الْعَرِي راج وكير سْبْحَن أَلَّهِ عَم بتْرمكوت 
مرَأسَلْكَي ان رعءالمصرلثالة: مَالْحْسَقٌ سيم أ سيد 
وهو الْعريرا كيم 6 (الحشر: 4-1 1). 


وا كور + 
١١‏ الطبري (57477/7) . 


(الحديد:ع). وقوله تعالى: فر وهر 
لَه 


ومن السئة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: كان ظ 
رسول الله ون يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: (اللهم رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى, 
ومنزل التوراة والإنخيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخحذ 
بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيى. اقض عنا 
الدَيْن وأغننا من الفقر)'". والنصوص ف تقرير هذا الباب كثيرة تمل عن 
90 

وأما الأصل الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كنقية ونات: الله فنا لك 
وتعالى فقد دل عليه قول الله تعالى: / حلم ماين أيد سيم وَمَا حَلَفَهُمْ ولا 
يطو تيه عِلْما 0 (طه:١١١).‏ قال بعض أهل العلم قُْ معي الاية: «لا إحاطة 
للعلم البشري برب السموات والأرض فينفى جنس أنواع الإحاطة عن 
كيفيتها». 

ومن الأدلة لهذا الأصل أيقا فول الله تعالى: #لَاتْد ركه الابصدروهو 
درك ادص 6 (الأنعام:*٠٠١)‏ قال بعض العلماء في معرض حديثه عن الاية: 
«وهذا يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء, وأنه لكمال عظمته 
لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على 


الرؤية فالرب يرى في الاخرة ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط بعلمه». وينبغي 


. )579/1١7( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


م١‎ 


للعاقل أن يعلم أن للعقل حداً يصل إليه ولا يتعداه كما أن للسمع والبصر 
عدا وقييان لند قن كلف يه لا أن ورور لندزا لفقل كالقكن و كفي 
صفات الله» فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو يسسمع 


الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه. 


م 


المبحئ الثاني 
كي حقو - الكتاب وآالسنة 


دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في 
مواطن كثيرة من أوحه متعددة وف سياقات متنوعة. 

والأسانيو الضفاك: القارنة بالكتاين ىو الست كنيرة عدا ادوادت :فنها الكسيسي 
والمصنفات وعد أهل العلم الكثير منها. ونذكر هنا طائفة منها على سبيل 
التمثيل لا الحصر. 


فمن أمماء الله تعالى : 

حي والعوم” 

وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: 
( مَك إِلَمَإِلَاهُو الْحَالْفومُ 6 نوعلم :وس السنة بويك ألمن يدن 
مالك نه قال: كنا مع النبي وك في حلقة ورحل قائم يصلى فلما ركع 
وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله 
إلا أنت بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال 
البي عَنََْ : (لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل به 


م 


عط 0 
الحميد : 


جد “د الوسر 


فلحل عليه تتمول ال عسو وني 4( اموا اانه عن تيل 4 
(البقرة:717؟). ومن السئة حديث كعب بن عجرة في التشهد 1 النبي ل 
علمهم أن يقولوا: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد محيد ...)2"7. 

الرحمن والرحيم 

وقن 3ل عاينا تتحول: ان تيهنا ور كا نرت كتير ا خسن 


و 


ايحم ) (الفاتحة:005). 

وس السنة أرالن ف كاي الدية عند ةالص ينه ومسي 
المشركين أن يكتب (بسم الله الرحمن الرحيم)”". 

الحليم : 

ودليله من القرآن قوله تعالى: ( إِنَهكانَسَليمَاعَفُورَا © (فاطر:١4).‏ ومن 
السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يه كان يقول عند 


الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم ..)الحديث 9) 


)١(‏ رواه الحاكم برقم )١855(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. 
)١(‏ صحيح البخاري برقم ))79507٠0(‏ ومسلم برقم .)1١5(‏ 

(7) صحيح البخاري برقم (10771). 

(5) رواه البخاري برقم (575)) ومسلم برقم .)١70(‏ 


:م 


ومن صفات الله : 

القدرة : 

وهي صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. ومعيئ ذاتية: أي ملازمة 
لذاكااه لتاق عفه -سيعاتة: قال ار كك نلعلل شَى و در .3 
(البقرة:٠٠).‏ ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى النبي ف 
وجعا يجده ف حسده منذ أسلم فقال له رسول الله 8: (ضع يدك على 
الذي تألم من جسدكء وقل: بسم الله ثلانا وقل» سبع مرات: (أعوذ بعزرزة 
لله بوقدرته من اشير نا أجل و اعحادر3, 

الخياة : 

وهي من صفات الله الذاتية. وهي مشتقة من اسمه الحي وقد تقدم ذكر 
الأدلة عليها. 


العلم : 


0 0 مر و سا 
صفة ذاتية لله تعالى وثبوهًا بالكتاب والسنة. قال تعالى: ( ولا يحيطون 
دتنء غامد 6 (البقرة: 0١00‏ ومن البسئة حديث خعاير بن عبدالله أن الي 


َيه كان يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة: (اللهم إني أمستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك 0000 

الإرادة : 

وهى صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. والصفات الفعلية هى المتعلقة 


.)57١5( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)57/85( (؟) رواه البخاري برقم‎ 


هم/ 


عشيئة الله وقدرته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قال تعالى: #ر فُمَنْيردٍ 
نيمس صَدْرَ ةسون يرد أن ل ككل مره ا 
احا كه 0 لماه 6 (الأنعام: 178 . . ومن السسنة حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 4 يقول: (إذا 


أراد الله بقوم عذابا» أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم)7". 

العلو : 

وهو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: ر سيّح أسْمَ رَيِْكَ 
لعل 6 (الأعلى: )١‏ . وقال تعالى : 2 هون ريم من فو فهر 4 (التحز: ٠‏ 
ومن السنة حديث أبي هريرة المتقدم في المبحث الأول في الذكر عند النوم 
وفيهة دب اللهع انك الأول فليس قل شىء واد الاعن فلس يدك 
شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء 
ا 

الاستواء : 

وغو سكف قناية ل تماق قال الكناته: واليقةفال تال قر لمن عل 
امرش استوق #ارملد: :ه). وعن قتادة بن النعمان 4ه قال: معت رسول الله 


هم يقول: 3 فرع الله عد خلقة اسفوئ على عرش”". ومعيئ الاستواء في 


.)5 781/( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)١0/١5( رواه مسلم برقم‎ )١( 
وقال: رواته ثقات» رواه الخلال في كتاب السنة.‎ )١١9( رواه الذهبي في العلو برقم‎ )5( 


1م 


لغة العرب: العلو والارتفاع» والاستقرار والصعود واستواء الله تعالى على 
عرشه استواء يليق بجلاله. 


الكلام : 


يتكلم مى شاء وكيف شاء بكلام مسموع, وقد دل على صفة الكلام 
الأدلة من الكتاب والمسسنة. قال تعالى: (وكلَمَانَهُمُوسى كليم 4 
(انساء:0154» [ وَلَمَاجَهَ مُوسَئ مايا وَكلَمَهُه رَهُهَالَ رَنَ ري أنظرْ يلك ) 
(الأعراف:47 .)١‏ 

ومن السنة حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #ك: (احنج آدم 
وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا حيّبتنا وأخحرجتنا من الجنة. قال له 
آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده ...) الحديث () 

الوجه : 

وهو صفة ذاتية حبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. قال تعالى: 
(يَمَا ففخ رك يل إيكَة وب واة) ربرىمم. وفر: (ويق ودب 
ذو الل و الَإكراوٍ 0 (الرحمن:/17؟) » ومن السنة حديث جابر بن عبدالله قال: 
إلا نزلت: هذه الآية ‏ قَلْ هوَالْعَاورُ عَكَ أن يَبَحَتَ عَلِيَكمْ عَذَابًا ين وفك 6 
قال البي 2#: أعوذ بوجهك. فقال: [ أَوَصِن َي أَيْمْلك 6 قال 
البي عن : أغوذ بوحهك . قال شدي » ( الأنعام : 565 ). فقال 


.)١5557( رواه البخاري برقم (4 551)» ومسلم برقم‎ )١( 


م 


وهي صفة ذاتية خبرية لله عز وجل وثبوتها بالكتاب والسنة. قال تعالى: 
رت له سر و هص 2007 له عسي 5 ”| هر 
( بَلْيدَاه مبَسُوطْتَانِينفقكيفَيمَةُ 6 (لمائدة:04).وقوله تعالى: فر قَالَ بيس 


4 (ص:ه/7). ومن السنة حديث أبي 
موسى الأشعري الذي رواه مسلم عن الني وي قال: (إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب امسو النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب معدو الليحانل حفئىي 
تطلع الشمس من مغريها)' '. 

العينان : 


قول الله تعالى : رُ وَلنصَنَم عَلْعِيِقَ 6 (طه: 0 . وقوله تعللى: ( وأصبع 
م< ود سا 


امَك بَِعَيِنِنًا 4 (هود:/ام). ومن السنة حديث عبدالله و صمصير رفكي الله 
عنهما في الصحيحين عن البي وي أنه قال: (إن الله لا يَحْفَى عليكم إن الله 
ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه» وإن المسيح الدجال أعور العين اليميئ 
كان عينه عنبة طافية)7"©. 


القدم : 


© رواه البخاري برقم (0/505). 
(1) رواه مسلم برقم (0/59؟). 
(") رواه البخاري برقم )/14٠01/(‏ ومسلم برقم (531752). 


8/ 


حديث أب هريرة في تحاحج الجنة والنار وفيه: (... فأما النار فلا تمتلئ حىّ 
. يضع الله تبارك وتعالى رحله» تقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها 
إلى بعض ...0" 2. وف بعض الروايات في الصحيحين (فيضع قدمه عليها 
0 ظ 

وأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى وإئما هذه 
أمئلة ويجب على المسلم إِنْباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. 
كما أثبتها الله لنفسه في كتابه. وهو أعلم بنفسه من حلقه» وأثبتها له رسوله 
صلى الله عليه وسلم في سنته وهو أعلم الخلق بربه وأكملهم نصحا 
وأفصحهم وأبلغهم بيانا وأتقاهم وأخشاهم له» وليحذر من تعطيل الله مسن 

مه بحده 

صفاته أو تشبيهها بصفات المخلوقين لأن الله ا ا 1 
لسَمِيع الْسصير 6 (الشورى: .)١١‏ 


.)58145( ومسلم برقم‎ )585٠0( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)75815/8( رواه البخاري برقم (25858 5855) ومسلم برقم‎ )١ 9 


5 


المبحث الثالث 


القاعدة الأولى : القول في الصفات كالقول في الذات 

وبيانها : أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته» ولا أفعاله. 
فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف فكذلك الصفات 
الثابتة له في الكتاب والسنة» هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات 
فالقول في الذات والصفات من باب واحد. 

وهذه قاعدة عظيمة يناقش با من ينكر الصفات مع إثباته الذنات فإن 
إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة. 

فإذا قال قائل : لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه. 

يكال ل دك تيف د إن سقفنة وضيى امغر فين ذوانا نابي ةا 
تشبيها على قولك !! فإن قال: !: ذا انهم ةا ل لذ ققيةه التو اك را سس 
غير هذا. قيل له يلزمك هذا في باب الصفات فإن كانت الذات لا تش به 
الذوات وهو حق فكذلك صفات الذات الإلمية لا تشبه الصفات. فإن قال : 
كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها. قلنا : له كما تثبت ذاتاً لا تعلم كيفيتها. 

القاعدة الثانية : القول في بعض الصفات كالقول في بعضها 


الخو 


5 


كالقول في البعض الاخر وهذه القاعدة يخاطب با من يثبت بعض الصفات 
وينكر البعض الآخر. فإذا كان الرحل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم 
والقدرة والسمع والبصر وغيرها ويجعل ذلك كله حقيقة ثم ينازع في صمة 
امخبة والرضا والغضب وغيرهاء ويجعل ذلك محازا فيقال له: لا فرق بين ما 
أثبته وبين ما نفيته فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن كنت تثبت له 
حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصراً لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون 
لقي نالك 315 للق واف لالس لل رو راض كه اخ اميق 
عن نفسه من غير مشايمة للمخلوقين وإلا وقعت في التناقض. 


القاعدة الثالثة : الأسماء والصفات توقيفية 


أسماء الله وصفاته توقيفية لا محال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوققوف 
فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا 
يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات فوجب الوقوف على 
السو الال ار نمه و را الور 
أوليِكَ كن عَدْهُ 0 0 ١‏ الإسراء : ++ ). وقد كان أئمة الإإسلام على 
هذا المنهج. قال الإمام أحمد رحمه الله: ( لا يوصف الله إلا مما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث). وقرر بعض أهل 
العلم أن العلم بالشيء حي يُمكن وصفه له ثلاثة طرق: إما رؤيته» أو رؤية 
مثيله» أو وصفه ممن يعرفه. وعِلْمِنًا بريّنا وأسمائه وصفاته محصور في الطريق 
الغفالث وهو وصفه ممن يعرفه وليس أحد أعلم بالله من الله ثم رسله 


8 


الذين أوحى إليهم وعلمهم فوجب لزوم طريق الوحي في أسماء الله وصفاته 
إذ لم نر ربنا في الدنيا فنصفه وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه. تعالى 


ربنا وتهدس. 
القاعدة الرابعة : أسماء الله كلها حسنى 


ادها اد ص حمق أ بالعة:ق امس غاقة كال تعسنال : 
) ونه لأسأ لْحْسَيّ 6 (الأعراف: وذلك لدلالتها على أحسن مسمى 
وأشرف مدلول وهو الله عز وجل ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نتقص 
نيا بودي افون عنيار ول هدر . 

مثال ذلك: (الحي) اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة الى لم 
تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم 
والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومتال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله 
تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق مجهل ولا يلحقه نسيان. قال 
تعالى [ عِلْمَهَا عنْدَ رَقِ في كسب لا يَضِلُ رَقَ وَلَّايَشَى 6 (طد:6ه) العلم 
الواسع امحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً سواء ما يتعلق بأفعالنه أو أفعال 
حلقه. كما قال تعالى: [ يَعَلمْحَاينَةَ الاو ويا ضق الفسلوة اتا 

والحسن ف أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراد» ويكون 
باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال. 

مئال ذلك : (العزيز الحكيم) فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراً 
فكرن ك سومان را من كقالخا انلدي يتفي عيبو | لمت 
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العريز والحكم والحكمة في الحكيم. واللمخ جيه وال على كمال ابر 
وهو آذ العرقت تمان مترونة وتلكية شرك الا نض ظلذا عورا كنا 
يكون من بعض أعزاء المحلوقين فإن بعضهم قد تأحذه العزة بالإثم فيظلم 
ويجورء وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم 
المحلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. هذا واللّه أعلم. 

وف خختام هذا الباب نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات الى يجنيها 
المسلم بتحقيقه لهذا الأصل العظيم وهو الإبمان بالله وحده لا شريك له في 
ربوبيته وألوهيته وأمعائه وصفاته. فمن ذلك : 

-١‏ أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والأحرة؛ بل إن السعادة في 
الدارين متوقق الحصضول عليها على الإعان باللهغ فحظ العبد منها بحسب 
حظه من إكانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. 

؟- أن إكان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه 
وحشيته وتحقيق طاعته. فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب» ومنه 
ا ولعبادته أطلب» وعن معصيته ومخالفته أبعد. 

- أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه» وراحة نفسه» وأنس خحاطره) 
والأعن را لاعتقاوى (الدناولكعر ةيو لعل ول 2 ال اموا فين 
لوبهم بذ كاه انك انه طمن الْفلُوبٌ © (الرعد:مم. 

اك أن اين الوزافين الآ اجر ةا لعو دن يك امنا ياه واصحفي لمعتو 
وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة فيدحل جنة عرضها السماء 
والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 
دوعو ورا سور در نه :ذلك كلعتيه أن يعور 
برضى الرب احا لتقا سكع ايه يدا ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى 
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وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 

ه - أن الإيمان الله هو الذي يصحح الأغعمنال ويجعلها مقبولة» فبفقده لا 
تقبل بل ترد على صاحبها وإن كثرت وتنوعتء» قال تعالى /ر وَمَنْيَكفْرٌ 
ألم فَهَدْ حَبط عمَإْهئوَهوَ ف الوم ندر 4 افده :ه).وقال تعالى 

وَمَنَّأرَادَ الآخرة وسعئها سعيها وهومؤْمِن وْلتيكَ كان سَعِيَهُم 
كوا 6 (الإسراء: .)١5‏ 

- أن الإيمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما 
وعملاء ويكسب العبد الاستعداد التام لتلقي المواعظ النافعة والعبر المؤثرة؛ 
ويوجب سلامة الفطرة» وحسن القصدء ولمبادرة إلى الخيرات» وبمجحانبة 
امحرمات والمنكرات» ولزوم الأخلاق الحميدة» والخصال الكريمة, والآداب 
النافعة. 
< إن الأهاق باللدهلها الوكى فق كل مايل اخبردى شروي و بين 
وأمن وحوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور الي لابد لكل أحد 
منهاء فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإمان بالله فيحمدون الله ويفون 
عليه ويستعملون نعمته فيما يحب» وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى 
الإيمان بالله فيتسلون بإيمانهم وما يترتب عليه من الأحر والنواب» وعند 
المحاوف والأحزان يلجؤون إلى الإان بالله فتطمئن قلويهم ويزداد يهافم 
وتعظم ثقتهم بريهم» وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات يلجؤون 
إلى الإبمان بالله فيعترفون بنعمته عليهم» ويحرصون على تكميلهاء ويسألونه 
الثبات عليها والتوفيق لقبولماء وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلحؤون 
إلى الإيمان بالله فيبادرون إلى التوبة منها والتخلص من شرورها وأوضارهاء 
فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجوهم إلى الإبمان بالله وحده. 
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- أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة الله في القلوب إذ أن 
أهاء التو فاته كاملةاشى كل بوجتةه و التقوس :قل ايك قي ينين 
الكمال والفضل فإذا تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال 
وتحققت الحكمة الى خلق العبد من أحلها وهي عبادة الله. ظ 

5- أن العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى 
بتصريف شؤون الخلق وانفراده بذلك لا شريك له وهذا ما يحقق صدق 
التوكل على الله في جلب المصال الدينية والدنيوية وفي ذلك فلاح العبد 
وبحاحه فمن توكل على الله فهو حسبه. 

-٠‏ إحصاء الأسماء الحسئئ والعلم بما أصل للعلم بكل معلومء فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمراء وهي إما علميما 
كونه» وإما علم ما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسيئن وما 
مرتبطان با ارتباط المقتضى عقتضيه. فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي 
للمخلوق أحصى جميع العلوم. 
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بقبة أركان الإبمان 


وقبه خمسة قكصول: 


الفصل الأول: 
الإيمان بالملائكة 


وبشتمل على ثلاثة مباحث: 


اللبحث الأول : تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وبعض 
المبحث الثاني : منزلة الإيمان بهم وكيفيته وأدلة ذلك. 
المبحث الثالث : وظائفهم. 


5/ 


المبحث الأول 


تعريفهم : 

الملائكة: جمع مَلْك. أذ من (الألوك) وهي : الرسالة. 

وهم: خلق من مخلوقات الله؛ لهم أجحسام نورانية لطيفة قادرة على 
التشكل والتمثل والتصور بالصور الكرعة» ولهم قوى عظيمة» وقدرة كبيرة 
على التنقل» وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله قد اختقارهم الله 
واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره» فلا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 
يؤمرول. 

أصل خلقهم : 

والمادة الى خلق الله منها الملائكة هي «النور». فعن عائيشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله #ب: (خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من 
مارج من نار» وخلق آدم ثما وصف لكم)”2. والمارج هو: اللهب المخحتلط 


بسواد النار. 

صفاتهم . 

قد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص المبينة صفات لملائكة 
)١١‏ صحيح مسلم برقم (59195). 
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00 لؤإسره 


هم موصوفون القورف و ادق كما قال هل قر ا لذن اموا فوأ 
نشي وَأَمَبكْ نَاداوَعودُهَا آلناسُ وَلئْبَارَةُ علا مليَكهُ عِلاط ينْدَادُ ) 
(لتحريم:*). وقال تعالى في وصف جبريل عليه السلام 7 عَلْمَهسَّدِيد 
لوق © (النحم:ه). وقال في وصفه أيضا 9ر ذِى 9 عِنْدَ ذِىَالْعرَش مين 6 
(التكوير: .)٠١‏ 

وهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق. ففي صحيح مسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها وقد سألت النى وه عن معيئ قوله تعالى / وَلَقَدركَأه 
الأَفيَاكيِينِ »© (التكرير:) فقال: (إنما هو حبريل م أره على صورته الي 
خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين 
النفات إل ار 

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود فيك قال: (رأى رسول الله عي 
حبريل في صورته» وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق يمسقط 
من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم)”'» قال الحافظ ابن 
قلي إسناةه يتك 

وروى أبو داود من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رمسول 
لله يت قال: (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العسرش 
إن ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام)'" قال الهيئمي في المجمع: - 


رجاله رجال الصحيح. 


)1١‏ مسند الإمام أحمد: 5/1١١‏ 59)) و(59514/5). 


222 سكن أي داود: (57/5)): برقم 7750 1). 


ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار فهم ليسوا على درجة 
واحدة» فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة, 
ومنهم من له ستمائة جناح. قال تعالى [ لََمَدُ له فاطر السَّمَواتِ وَالْأرْضٍ 
مكمسا حسمت وميد الَلقِمَامَاءُ ) «اطر: 0. 

ومن صفاتهم الحسن والجمال فهم على درجة عالية من ذلك. قال تعالى 
ف خق خيريل غليه الستلاء ( علمه سرد فى ه رومروتانتوئ ) السو هق 
قال ابن عباس رضي الله عنهما (ذو مرة: ذو منظر حسن) وقال قتادة: 
(ذو خلق طويل حسن). 

وقال تعالى 2 عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام: # قَلَّ 
نيتطقن ارون وطن حكن و ما هذا 20 إن كذ | امف 5 2 » 
(لوضم ماح وإغا قلن ذلك لاهو شقور :غتلا اماس فون ضحت الملاتكة 
بالجمال الباهر. 

ومن صفاتهم الى وصفهم الله كما أنهم كرام أبرار. قال تعللى (ر بأَيّرِى 
فرق * كام بلق 2 (عبس:5010١).‏ وقال عز وجل ١‏ وَإَِّعَلبك لَسَفِظينَ * 
كرَامًا كَنِينَ 6 (الانفطار: .)١١1٠‏ 

ومن صفاقم الحياء لقول البي يه في حق عثمان 5 فه: (ألا أستحي من 
رحل تستحي منه الملائكة)7"©. 

ومن صفاتهم أيضا العلم. قال تعالى في خطابه للملائكة / فَالَإِقِ أعلمُ 


.)١501( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


1 ره 


الاو 6 (البقرة: ٠6‏ فأئثبت الله عق وج للمافكة غلم وائيث اانه 
م 1 م - 
ظ امَو 6 «لنجم:ه) قال الطبري: (علم محمدا يَتَّهُ هذا القرآن جبريل عليه 
السلام) أ.هء وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم. 

إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من صفاقم العظيمة وأحلاقهم 
الكرعة الدالة على علو شأفهم وسمو منازلهم عليهم السلام. 


خصائصهم , 

للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى كماء 
وامتازوا وها عن الجن والإنس وسائر المحلوقات. فمنها: 

أن مساكتهم ف السماء وإنا يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله في الخلق 

6 1 ل ولع مر م‎ ١ 
وما أسند إليهم من تصريف شؤوهم. قال تعالى: ( يِعَزْلُ الملتيكة بالروج‎ 
مِنْأمْرو عَلمَنْينَاء منْعِبّادِو- 6 (النحل: ؟) وقال تعالى : ؤُ الملقكه‎ 
حَاؤِيتَ مِنَحَول الْعَرش سبحو نَحَمَد ربوج © (الزمر:0/0. وعن أبي هريرة‎ 
نه قال: قال رسول الله ينّهُ: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء وملائككة‎ 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم‎ 
فيسألهم الله وهو اعلم مم كيف تر كتم عبادي؟ فيقولون: تر كناهم وهم‎ 
يصلون, وأتيناهم وهم يصلون)”"2. والنصوص في هذا كثيرة جدا يصعب‎ 


خض أها فنا 


.)1137( صحيح البخاري برقم (5ه)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
١٠١ 


ومن خصائصهم أنم لا يوصفون بالأنوثة» قال تعالى منكرا على الكفار 
ذلك: ( وَجَمَثا المكتيكة اَدِنَ همد اليم نا أَضَهِدُوأ حَلْقَهُم 
3ك نيدب وتكلون 6 (لزعرف:15). وقال تعالى: ( إنَلِينَلَا 
ونا روسو نَالْلتَكدضَيهَلحقَ 4 (النجم:/1"). 

ومن خصائصهم أنهم لا يعصون الله في شيء»؛ ولا تصدر منهم الذنوب» 
بل طبعهم الله على طاعته» والقيام بأمره: كما قال تعالى في وصمفهم: 


( لَايحصُو المآ مره وبِفْعلُونَمَاْوْمَرُونَ 4 (لتحرع::0. وقال أيضا 
( لاصَيفوته العو ل وَهُم بِأَمَرِوميَتَ مَلُوت © (لأنبياء:7. 
ومن خحصائصهم أيضا أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون. قال تعالى : 
ل ا 7 


درم ل 2 ع : له ع هه 
لايفتروت (الأنبياء: 0019 5). وقال في اية احرى: 0 فإِن استجكريوا 


رص د سمه 


اَن عِنْدَ رَيَكَبَحُونَهْ بالل وَالمَارِوَهْمْلاَكَمُونَ9 ) فصت:م0. 

فهذه بعض خصائص الملائكة الى اختصهم الله بما دون الثقلين من الإنس 
والحن. وبالجملة فالملائكة جنس آخرء يتميزون في أصل خلقتهم وتكوينهم 
عن الإنس والحن. كما أن لكل من الإنس والجن حصائصهما الي يتميز كما 
أحد الجنسين عن الآخر والله أعلم. 


المبحث الثاني 


منزلة الإيمان بهم : 
الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان في الدين الإسلامي؛ لا يتتحقق 
الإبمان إلا به. وقد نص الله على ذلك في كتابه. وأخبر عنه النبى ييه في 
سلنة . 
ع و و35 وو م ## ديه 
قال تعالى: # َامَنَالرَسُولُبِمَآأَنَزْلَ إِليَه مِنرَيَهء وَالْمَؤمو 0 مَنَياللهِ 


وملة 2 رك ودر ايه 6 (البقرة: 60 فأخبر أن الإيمان بالملائكة 0 بعقية 


ار لير 


ان الإيمان تما أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعلى أمته وأنهم امتثلوا 
ذلك. 

وقال تعالى في آية أحرى: ر ل كم قِبَلَالْمَصْرِق وَالْمَعْربٍ 
َلك ألْنّ مَنْءَامَنَ بأهَّهِ وَالَِوْوٍ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَنِنَ 6 
البقرة:1007). فجعل الإبمان يمذه الخصال دليل البرّ - وال اسم جامع 
للحير - وذلك أن هذه الأشياء المذكورة هي أص ول الأعمال الصالحة 
وأركان الإيعان الى تتفرع منها سائر شعبه. 

كما أخبر الله عز وجل في مقابل هذا أن من كفر يمذه الأركان فقد كفر 
بالله: فقال: ‏ ومن يكف بألَهومل يكيو وكثبه اورسف وَاَلْووا لخ ممَرضل 
0 4 (النساء: 0١75‏ فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان؛ 


١١ ه‎ 


0 


ووصفه بالبعد في الضلال. فدل ذلك أن الإبمان بالملائكة ركن عظيم من 
أركان الإيمان وأن تركه مخرج من الملة. 

وقد دلت السئة كذلك على هذا. رعو مااجاء سوعيه ل ديك صر 
المشهور الذي أخحرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن المنطاب 
مه قال: (بينما نحن عند رسول الله يله ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا 
أحدء حى جلس إل البي َه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 
فخحذيه, وقال: يا محمد! أخبرى عن الاسلام؟ فقال رسول الله ته : الإسلام 
أن تقهيد أن ل" إله. إلذ اشنبوان يدا وهو ل اله 12 وتقيم الصلاة» و توي 
الزكاة وتصوم رمضان؛ ونحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقنست» 
قال: فعجبنا له» يسأله ويصدقه. قال: فأخبرن عن الإيمان؟ قال: أن تومن 
بالله» وملائكته» وكتبه؛ ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت. قال: فأخبرن عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرئي عن الساعة؟ قال ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل. قال: فأخبري عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربّتنها. وأن 
ترى الْحُفاة العُراة» العَالة» رعاءً الشاء» يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق 
قلق ملا قال ليا عم را الذري لمن السائل؟ قلك: ال ورسرله أغلتم: 
قال: فإنه جبريل» أتاكم يعلمكم 7 

فهذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلها وهو مسهج 


.)8( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


فريد في تعليم هذا الدين جاء على طريقة الحوار بين الرسول الملكي» أفضل ‏ 
الملائكة وهو جبريل عليه السلام وبين الرسول الإنسي أفضل البشر» وهر 
محمد وي » فينبغي للمسلمين أن يعنوا بمذا الحديث العظيم وأن يمستمدوا 
منهجهم في التعلم والتعليم منه كما كان على ذلك السلف رضوان الله 
عليهم. وقد تضمن الحديث ذكر لملائكة وأن الإيمان يمم ركن من أركان 
الإإمان وهو المقصود هنا .. والله أعلم. 


كيفية الإيمان بالملائكة : 


الإعان بالملائكة يتضمن عدة أمور لابد للعبد من تحقيقها حئ يتحقق له 
الإيمان بالملائكة وهي : 

-١‏ الإقرار بوجودهم والتصديق يمم كما دلت على ذلك النصوص 
المتقدمة من أن الإيمان بمم ركن من أركان الإيمان فلا يتتحقق الإيبمان إلا 
ذللده 

- الإيمان بأهم خلق كثير جداً لا يعلم عددهم إلا الله تعالى كما دلت 
على ذلك النصوص. قال تعالى ثُ ل 2 (الدحمن ثم : 
أي لا يعلم جنود ربك وهم الملائكة إلا هو وذلك لكثرقم. قال بذلك 
5 ظ 

وجاء في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث مالك 
ابن صعصعة ذه عن النبي عي قال: (... ثم رفع لي البيت المعمور» فقلت: يا 
جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف 


ملك» إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخخر ما عليهم)(". 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود # قال: قال رس ول الله عَيك: 
(يؤتى جهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يحرونها)7". فدل الحديئان على كثرة الملائكة» فإذا كان البيت المعمور يدحله 
كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه وإنما يأ غيرهمء وجهنم يأ بها 
يوم القيامة هذا العدد من الملائكة» فكيف بغيرهم من الملائكة الموكلين بأعمال 
أخرى من لا ينم عند إلة عالقون قارك وتعال: 

لاو راك يي ل ا جاده 

كوا قال ان ار را ودر ل بز ون ته ار 
بالعولي وهم مره 0 (الأنبياء : 6057257. وقال حل وعلا 
ُ 0 *# رام ردم 5700 فوصفهم بأهم مكرمون منه 
سبحانه. وقال تعالى في حقهم ( كَالدبنَ عند ريك يسَبَحونَ فل 
وَالْمَارِوَهمْ لَاشَسَمونَ8 06 4 (فصلت:/؟) فوصفهم بأَهُم عنذه وهذا لتجيبير يقن 
لهم» مع مقام التعبد له بلا سآمة. كما أنه تعالى أقسم يهم في غير موطن من 
كتابه وهذا لشرفهم عنده. فقال: ‏ وَالصَنْفتِ شنا َالربَجرَتِ زرا * 
ليت و0 »4 (الصافات: .)5-١‏ وقال عز وجل: ( هَالْمَرِقتِ وَيّكًا * 
َالملْقِيَتِدًا © «الرسلات:؛.5). وشواهد صور إكرام الملائكة وتتوع 
أساليبها وتعدد سياقاتها من كتاب الله كثيرة لا تخفى على متدبر مما يحتم 
تقرير هذا في الشرع واللّه أعلم. 
)١(‏ صحيح البخاري برقم »)737٠1/(‏ ومسلم برقم »)١715(‏ واللفظ لمسلم. 
(1) صحيح مسلم برقم (1845). 


١١م‎ 


؛- اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله على ما 
دلت على ذلك النصوص: قال تعالى: [ لَّهُ يَسَطفى مب الللكة رسلا 
ور الدَا رك لَه مسحي ةبد 6 (الحج:/). وقال عز وجل: ( أن يَسْتَحكِفَ 
لْمَسِيحُ نيكب عَبْدَآلَِهِ وكا الْملَهَكه الْعرَْنَ #(النساء: )فاخب رأن منهم 
مصطفين بالرسالة ومقربين» فدل على فضلهم على غيرهم. وأفضل الملائكة: 
المقربون مع حملة العرش. وأفضل المقربين الملائكة التلاثة الوارد ذكرهم في 
دعاء البي عَيَهْ الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: (اللهم رب حبريل 
وسكائل واسراة :فار الشعنوات» والأرض عا العيترالشهاذة ري 
وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام وهو الموكل بالوحي» فشرفه 
بشرف وظيفته. وقد ذكره الله في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة» وسماه 


بأشرف الأسماى ووصفه بأحسن الصفات. فمن أسمائه الروح: قال تعالى: 


ع تح د غير عدم جه ل وح ررس سس ف 
زليه الروح لمن 4 (الشعراء:97١).‏ وقال عز وجل: ف( لتزلالملتيكة 


ل 2 : : : 

والروح فيها © (القدر: 4). وقد ورد هذا الاسم مضافا إلى الله تعاللى إضافة 

١ 0‏ 5 7 56 0 سه لو له سر 00 70 7 هه 7 

فريك قال تمستال :3 تاريتان للها روعنا فمثل لجاضر سر » 
50 5 0 ل 7 

(مريم:/ا١).‏ وورد مضافا إلى القدس» قال تعالى ظ ثُ قلنزله, روح المدس من 


رَيْلَكَتَ 6 (النحل:؟١1)‏ والقدس هو الله على الصحيح من أقوال المفسري": 


5 : 5 7 0 د عو _7 . 0 0000 
ونما جاء في وصعه قوله تعالى: ظُ إنّه.لقول رسول دمر # ذِىفووّعِند د ىالعرش 


- 2 222 هم وه ور 
مين * مُطَاعٍ م أمين © (التكوير: 9 51-1). وقال تعالى ُ 0 الول * 


1 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند:157/7١2‏ والنسائي في السنن: 2177/8 برقم .)١1778(‏ ونحوجممامسلم فق 
الصحيح» برقم ))/7١(‏ وابن ماجة» برقم (/51ه7١).‏ 


5خ 


ذومِرَّةْفَاسَتوَئ » «لنجم:ه.) فوصفه الله تعالى بأنه رسول وأنه كريم 
عنده وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه» وأنه مطاع في السموات» وأنه 
أمين على الوحي وأنه ذو مرة (أي مظهر حسن). 

ه- موالاتهم والحذ رمن عداوقم لقوله تعالى: 9 وَالْمَؤْصنونَوَالْمَؤْصِن تبعص 
ار و 4 (التوبة: )17/١‏ فدحل الملائكة في هذه الآية لأفم مؤمنون 
قائمون بطاعة ريم كما أخبر الله عنهم ( سواه ات وَيفَعَلُونَ 
مَانِؤْصقفَ © (التحرم::). وأخبر جل وعلا عن موالاة الملاكة لرسوله 
وللمؤمنين فقال: ر[ وإن تظهرًا عليه وَمَهَ هوَمَوْلَهُ وَجِتْريلُ وصَييمُ 
لْموْمِنينَ 4 (التحرع:؛) وقال عز وجل: ( مُوَالَرِى ص1 م وملُتيكته. 


م 


00 ل د 0 (الأحزاب:*4). وقال: ُ 0 ريرح الوا 
اف تكش وتيك علو التتبحكة الاكتاوالاة ,1 ) 
(فصلت:.٠*).‏ فوحبت موالاة الملائكة على المؤمنين لموالاتهم لهم ونصرهم 
وتأييدهم واستغفارهم لهم. وقد حذر الله تعالى من عداوة الملائكة فققال: 
(١‏ سك عَدُوَائةَوَمَكبِحكَيدوَرْشْيو وَجزيلَ و كدق مك112 
للككعريق » (القرة رو ماخر أن «عذاوة للافكة فوحية لعداوة الك وسخطله 
وذلك لأغهم إعما يصدرون عن أمره وحكمف فمن عاداهم فقّد عادى ربه. 
5- الاعتقاد بأن الملائكة حلق من خلق الله لا شأن لهم في الخلق والتدبير 
وتصريف الأمور؛ بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله والله تعالى هو 
الذي بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يحوز صرف بعتي 
من أنواع العبادة لهم» بل يجب إخلاص العبادة لخالفهم وحالق الخلق 
أجمعين» الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه 


١٠ 


« 
2 
0 


١ 0 ١‏ ل د ع ةو سل م 
وصفاته. وقد بين الله تعالى ذلك فقال عز من قائل: ‏ ولا يأمركُم أن 


د ترس س2 ار ا ف 2 ير وء سرر< روسل -ج دي ارم 
ترا للشكة واللكن انا اال الكل تار ير ا 


َه 2 


7 سس ل ف ص إل سس سه صن ررد دس يك 006 17 
عما45).. ,لقال تعتتال4 لز وكاو اعد اللمنوارا ميحد بل فيتاد 
2 ته عر 7 ورءد سم ل 2 لح لاخر سج 7و س 
مُكرمورت * لالسيفونه: بالقولي وَهُم يأمرو. يََمَلُونَ * يِحَلَمْ م 
سرد س كو ا كس سح سس لور صرح سا سر ل د + 


0 0 ا و اع ا 
بين أيذ ميم وماخلفهم ولالشفعوت !إلا لمن ارقض وهم من خشْيَه مُسْفِمُون * 


لس سيرج يوس اس سخ من عر بعك عرس حاط مر 0 ا 7 
ومن يقل منهم إِن إ لله من دونو فذالك نجزِيهِ جهنم للك نجحزى الظدليِينَ 6 


(الأنبياء: 5 -9؟). فأخبر سيا نه انه لم يأمر بعبادُم وكيف يأمر بعبادهم 
وهي كفر بالله العظيم ثم أبطل تعالى دعوى من زعم أن الملائكة بنات الله 
ونزه نفسه عن ذلكء وبين أنهم عباد مكرمون بكرامته لهم عاملون بأمره 
مشفقون من -حشيته وأَنهم لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من رضي الله عنه 
من أهل التوحيد. ثم حتم السياق ببيان جزاء من ادعى الألوهية مبنهم وأن 
جزاءه جهنم» فظهر من ذلك أنهم عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا 
بريمم وحالقهم. 

- الإمان المفصل يمن جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه 
الخصوص في الكتاب والسنة: كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك؛ 
وهاروت وماروت» ورضوان؛ ومنكر ونكير؛ وغيرهم ثمن جاءت النصوص 
بتسميتهم. وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف: كرقيب 
وعتيد» أو بذكر وظيفته: كملك الموت وملك الجبالء أو من جاءت 
النصوص بذكر وظائفهم في الجملة: كحملة العرش» والكرام الكساتبين 
والموكلين بحفظ الخلق» والم وكلين بحفظ الأجنة والأرحام» وطواف البيت 
المعمورء والملائكة السياحين, إلى آخر من أخبر الله ورس وله ين عنهم. 

١1١ 


فيجب الإبمان بذلك إكاناً مفصلاً على نحو ما جاء في النصوص من أسمائهم 
وصفاقم؛ ووظائفهم, وأخبارهم, والتصديق بكل ذلك مما سيأ بيانه في 
المبحث القادم إن شاء الله تعالى. 

فهذه جملة ما يحب اعتقاده في حق الملائكة الكرام ثما دالت عليه 
النصوص الشرعية واللّه تعالى أعلم. 


المبحث الثالث 
وظائف الملائكة 


اللذكة شم ستوة [لاتعالن» ننه اله إنه كر يبن الأعستال 

الجليلة» والوظائف الكبيرة» وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه. 

فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والمسلام 

5 7 : 000 م ير يم 25 ال 

وهو جبريل عليه السلا قال تعالى: فر نَرَلِ يه الروح آلْأمِينٌ * عَلَ قليك 
00 2 1 ره آ هر سل سس اجر ع 

تكن من المنذ رسن د يلسانْعري مَبِإِنِ / (الشعراء: 97 )١9506-١‏ وقك تقدم آنه 


أفضل الملائكة وأكرمهم على الله وقد وصفه الله بالقوة والأمانة على تأدية 


مهمهة 
ول يره النبي يتنه في صورته الي لق عليها إلا مرتين» وبقية الأوقفات 
يأتيه في صورة رجل. رآه مرة بالأفق من ناحية المشرق وف ذلك يقول الله 


يي 


وح ولر ص 


تعالى : ز) ولقدرءاهيا لأفيَالمْبِين 4 (التكوير:57). ورآه مرة ثانية ليلة االإاسراء 
في السماء وهذا ما أخخير الله عنه بقوله: ُ راندراة ذُخ 0 متدسْدرة 
المننه د عد هاعنة الاوك 2 (النجم:7 .)١ 5-1١‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت البي ؤي 
عن تفسير الآيتين المتقدمتين فقال: (إنما هو جبريل لم أره على صورته الي 
حلق هلها غير غانين: المرتين: رأك يها مع السحاء ماد اع للية اكه 


يق السمك إل الارهو . 

. ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام وقد ورد 
ذكره في القرآن. قال تعالى : [ عَنْكَنَعَدُوَاَتَةوَمَكحكَيَدوَرْسُإِو ويل 
وَميكثل فَإِبَالَّهَعَدُوٌلَلْكَفْرِينَ 4 (البقرة:48) وهو ذو مكانة عالية» ومنزلة 
رفيعة عند ربه» ولذا حصه الله هنا بالذكر مع جبريل؛ وعطفهما على 
الملائكة» مع أنهما من جنسهم لشرفهماء من قبيل عطف الخاص على العام. 
وكذا ورد ذكره في السنة على ما تقدم في دعاء البي عل في صلاة الليل أنه 
يقول: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ..)''' ولذا قال العلماء إن 
هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة. 

ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملاككة 
ا ان يي وهو أحد حملة العرش. والصور: قرن عظيم ينفخ 
فيه. روى الإمام داق المسس عن عبدالله دم عمرو به :العاض قال: (جاء 
أعرابي إلى النبي عي فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه)”" ورواه أيضا 
الحاكم وصححه ووافقه الذهى 9) 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري َيه أن 
البي ييه قال: (كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحيئن جبهحته 
وأصق سيف رنطز ميق ومو قال المستلمورن: يا ترسوك الله فما تقول؟ قتتال» 


.)١ا/ا/( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: 2١57/5‏ والنسائي في السئن: 2510/9 برقم ,)١778(‏ ونحوهما ملم في 
الصحيح برقم (١٠/ا/ا)»‏ وابن ماجه برقم (ل/اه7١)..‏ 

0 المسيل: 15337 

(:) المستدرك:؟/5.ه, 85/4 واللفظ للحاكم. 


١١: 


قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا)”؟ قال الترمذي حديث 
حسن. وصححه غيره من أهل العلم. 

لفح إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفز ع) ونفخة الصعق. 
ونفخحة البعث. قال تعالى: ( وَيَومينفَحُ فِأَلصُورِفَمَرْعَ مف اَلسَمْوتِ وَمَنفِ 
ال ضِإِلَّامَنَ مآد 6 (النمل:807). وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على 
النفختين الأخريين قوله تعالى : ( وَنَقِحَ ف الصُورِفْصَعِقَ مف أَلسَّمْوتِ 
وَسَْفي الأَرْضٍ إِلَّا من طاء أله ثم نف فيه أخرئ فَإدَاهُمَ قِيَامٌ ينَظرُونَ 6 
(الزمر.78). 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت قال تعللى: ر قل 
وق كالمو ت الى وكل بكم ثمَإِل رب 2 (السجدة: .)١١‏ 
ولملك الموت أعوان من الملائكة؛ يأتون العبد بحسب عمله. فإن كان محسنا 


ففى أحسن هيئة) وإن كان مسيئا ففى أشنع هيفة. 
قال تعالى  :‏ حَيَّه إِدَاجَاءَ د الْمَوت تَوفَسَهُ رسلا وهملا يَقَرْطونَ 6 
(الأنعام: .)51١‏ 

ومنهم الموكل بالجبال وهو ملك الحبال» وقد ورد ذكره في حديث 
حروج البي ينه إلى أهل الطائف في بداية البعثئة ودعوته إياهم وعدم 
استجابتهم له وفيه يقول البي عُيَّقْ : (فإذا أنا بسحابة قد أظلتئ» فنظفرت 
فإذا فيها جبريل» فناداتي فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 


عليك» وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره مما شئت فيهم» فنادانى ملك 


)817147( المسند: ؟//اء وسنن الترمذي: 2570/4 برقم (451؟), 10/9/6-/2”07 برقم‎ )١( 


١١ 5ه‎ 


الجبال. فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فنعا شقفت: إن يفت أن 
أطبق عليهم الأحشبين. فقال البي َيه بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
نم يعن الله رحد لا يقار لاريم بر 11 اك 
قبيس والذي يقابله. 

ومنهم الملك الموكل بالرحم على ما دل عليه حديث أنس بن مالك 
ديه عن البي يي قال: (إن الله عز وجل وكل ملكا يقول: يا رب! نطفة. 
تا للا را م فإذا أراد أن يقضي خلقهء قال: أذكر أم 
أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأحل؟ فيكتب في ف 


سير سر 2# ١‏ مر عي 


مر م2 سس ع و 0 


بحمد رعوم وَدَوّسسو نيه وستَعَفرونَ يناما ( (غافر: 07). 
وقال تعالى : ُ وَحجلْعرس ريك فوفَهم يوميِظٍ مدنيَة 2 نيه 4 (الحاقة:/١).‏ قال بعض 
العلماء: الذدين حول العرش كم الملائكة (الكروبيون) رضم مع حملة العرش 


أشرف الملائكة”". 
د ادي 
ومنهم خزنة الجنة. قال تعالى: و وَسِيقَ أ[ ب أتقوا ربهم إلى الْجَنَةِ 
هه - ره 0 د م اد 21 7007 
ومو حَوجإدا جَآموهَا َتحت أ 1 7 سكم عإتحكم طبِسمٌ 


رد زير # ا و و سم 006 


فَادَحَلُوهَا حَدلِرِينَ 0 (الزرمر: ؟/7). وقال تعالى : 050 عدن يدخلونها و 


مره 0 زه سه 


صَلَحَ مِنّ 5 لل اهم مَدريوم وا 1 2 يم يق ب ) 


(الرعد: 077. 


.)١9/5( ومسلم برقم‎ ))5371١١( صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.)١55145( ومسلم برقم‎ »)7١( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 
1/1 تفشين ابن كيز‎ )6 


١١15 


ومنهم خزنة النار عياذاً بالله منها وهم الزبانية. ورؤوساؤهم تسعة 
1 5 5 ل ا ا 2 7 
عشر. قال تعالى: ظُ وقالالذينفى نار لِحَرَيَةِ جهنم جَهَنَّ مدع اريك يحَيْفْ 


0 يه 5 مر 


تاي وم وقال 0 2 7 نأضضة: ين 5 


310ص افيه ال والدتر عام 
وقال تعالى: [ وَتَادوَأيتمِكُ لَقضٍ اريك كَالَتَك مَوكُورت © (الزخرف:/00. 
وقد جاء في السئة ذكر مالك وأنه حازن النار ورؤية البي 6 له 
ففي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب ذه عن البي طه قال : 
(رأيت الليلة رحلين أتيائ فقالا: الذي يوقد النار مالك حازن النار» وأنا 
جبريل» وهذا ميكائيل)" ". 

ومنهم زوار البيت المعمور: يدحل في كل يوم منهم البيت المعمور 
سبعون ألف ملك ثم لايعودون إليه على ما ثبت من حديث مالك بن 
صعصعة ذه عن البي عي قال: (... ثم رفع لي البيت المعمور» فقلت: ييا 
حبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخحله كل يوم سبعون ألف ملكء» 
إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم)"". 

ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر فقد روى الشيخان من 
حديث أبي هريرة عن البي ويه أنه قال: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
امسن ها اللذاكر :فزةالوكناوا فقدا و تتوووق ان سهان اسافعيية إل 


.)7575( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ »)١514( (؟) صحيح البخاري برقم (2»)7501 ومسلم برقم‎ 


للا 


حاجتكم قال فيحفوفهم بأحنحتهم إلى السماء الدنيا ...)7 قال العلماء: 
وهؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق. 
والنسائي بإسناد صحيح عن عبدالله بن مسعود قال» قال رسول الله عي : 
.ااه وين اه : 1 1 
(إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونيٍ من أميٍ السلام) '. 
ومنهم الكرام الكاتبون وعملهم كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليهم. 
5 0 ل لس سر سل 0 1 ش سر 4 ره 27 ل سر سسحت سخ لل 
قال تعالى: ‏ وَإِنَعَلَتَحُمْ لفِظِينَ * كِرَامًا كيين * بعَامونَ ماعلُونَ 6 


أي 00 
- .- 


(الانفطار: ١0١7-٠١‏ وقال تعالى: ( إِدَيئلمإلْمَلْمَيَانِ عنِآليِمِينِ عر سَمَالتحِيدٌ * ما 
ول ا 4 (ق:4011) قال جاهد ف تفسير الاية : 
ملك عن بمينه وآخر عن يساره فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير» وأما 
الذي عن شماله فيكتب الشر. 

ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم وهما مُبْكَر 
وتكير. وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أخحر ج التبيفان نحهد 
حديث أنس بن مالك ذه عن البي ويه قال: (إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكانء فيقعدانه فيقولان: 
ما كنت تقول في هذا الرحل محمد يه فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله 
نو لقنا ل نا نار إن متمد قسن انان قد دراك اندي معدا فيحن 


الحنة فيراهما نجميعا)20. 


2( المسيتل” هع وسئن النسائي: عع برقم ))١7”>/5(‏ واللفظ لأحمد. 


(5) صحيح البخاري برقم ))١707/5(‏ ومسلم برقم »)25807١(‏ واللفظ للبحاري. 


١١68 


وأحرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله 
#: (إذا قبر الميت أو قال أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذ الر جل 
"1 انيقي قال« الترشوض ع سحاد ف اسيية. 

فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذ كر وظائفهم وأسمائهم من 
الملائكة من يتعين على العبد الإبمان بمم والتصديق بمدلولات النصوص في 
حقهم والله تعالى أعلم. 

ثمرات الإيمان بالملائكة : 

وللإعان بالملائكة ثمراته العظيمة على المؤمن فمن ذلك : 

-١‏ العلم بعظمة خالقهم عز وحل و كمال قدرته وسلطانه. 

-١‏ شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده حيث وكل بحم من هؤلاء 
في الدنيا والآخرة. 

'- محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه 
الأكمل ونصرقم للمؤمنين واستغفارهم لهم. 


)١(‏ سنن الترمذي: 8.5/9 برقم »)١٠١1/5(‏ والإحسان في تقفريب صحيح ابن حبان: 2387/07 برقم 
١ 7‏ 2003 واللفظ للترمذدي. 


ا 


الفصل الثاني: 
الإيمان بالكتب المنزلة 


وكبه تمهبد وأربعة مباحث: 


التمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. 
المبحث الأول : حكم الإيمان بالكتب وأدلته. 
المبحث الثاني : كيفية الإيمان بالكتب. 
الملبحث الثالث : بيان أن التوراة والانجيل وبعض الكتب الأخرى 
دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك. 
المبحث الرابع : الإبمان بالقرآان وخصائصه. 


في تعريف الوحي لغة وشرعا وببان أنواعه 


التعريف اللغوي : 
الوحي ف اللغة : هو الإعلام السريع الخفي. 
ويطلق الوحي على : الإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلهام. وكل ما 
ألقيته على غيرك حب علمه فهو وحي كيف كان وهو لا يختص بالأنبياء 
ولا بكوثه من عند الله تعالى. 
والوحي .معناه اللغوي يتناول 
-١‏ الإلحام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى. قال تعالى: / وَأَوْحيْنَا 
اه أَنأدَضِعبيه 42 (القصص:7). 
- الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل. قال تعالى: ( وَأَوْحن رَيكَاِلَ 
لعل أ نأَذِى من مالسو » (النحل:5/8). 
- الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء» كإيحاء زكريا لقومه. قال 
تعالى [ خَرَعلوِهِ- من الْمخَرَابٍ فَأَوْحإلِمْ أن سَيَحُوأ مَكرَهٌ وَعَشِيًا 6 
0007 
ادبوييورسة القيطان ونون اشرق افوس أولتالف فنينال نال ترون 
الك لبرت م دإ لبهم جد رف 6 (لأسام: 1.م. 
فيا 1 الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. قال تعالى: / إذيوحى 
لامك كذ إن يليك ءامثوا 6 (الأنفال: ؟١0.‏ 


١*7 


و 
1 


1 


التعريف الشرعي : 

هو «إعلام الله أنبياءه ما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة 
أو غير واسطة». 

أنواع الوحي : 

لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في مسورة 
الشورى: ( وماك شر أَمُكِلْمَهُ مهلا وَحيا ومن ورَآي جَابٍ أو يرْسِلَ 
وكا موجن بزو مَايقاة دن كيم ) (لفررى:١هم.‏ فم 
الله تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: الوحي المجرد وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه نما 
| زا كيت لوقك قله لون انار رورول نه قر ننه جنال 2( ار 4 
(الشورى:1١0).‏ ومثال ذلك ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود ه عن النبي 
أنه قال: (إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حى تستكمل 
بو سو البو ا س7 
في المستدرك وصححه ووافقه الذهبى وابن ماجه في سننه وغيره,""2. وألحق 

عض ادل العطر )ذا لسريو الليار اللا قرلا إبراهيم عليه 


3 ب ل 2007 ا 


السلام على ما أحبر الله عنه في قوله: « ما فكان تدى انا اراق الما ا 
دصق 6 وافدلاف: ووو كرو البي ييه في بداية البعثة على ماروى 


)١(‏ موارد الظمان ٠ 85١‏ أعملمىهء )0ن والمستدرك (؟/4)) و سن ابن مااحه 2))75١55(‏ وابن أي الدنيافي 


القناعة» والبيهقي في شعب الإيمان (المغي عن حمل الأسفار:8502:419) والبغوي ج4١/15١7‏ برقم 
)2 


١>: 


الشيخان من حديث عائشة رضي العنها قالك رار ل ماتيا به رسطول 
لله يك من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا حجاءت 
ذل فلي الصي )1 

المرتبة الثانية : التكليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك 
لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى على ما أخبر الله به في أكثر 
من موضع من كتابه. قال تعالى: ( وَكَلمَنَهمُوسَ تَحكلِيمًا 6 والفساء» 6 1 
وقال: /[ ولماساء توس افيف فوطي »4 (الأعراف:57 .)١‏ وكتكليم اله 
لادم. قال تعالى: فر ملي ادم من ريه كلمت 6 (البقرة:610). وكتكليم الله 
تعالى لنبينا محمد َُّْ ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة. ودليل هذه 
المرتبة من الآية قوله تعالى: /[ َوّصِن وَرَآَى حاب 6 (الشورى: .)0١1‏ 

المرتبة الثالئة: الوحن:بواسطة السملك. ودليلة قوله تعالى:. فر أَوْمرْسِلَ 
ليا ار ره وهذا كنزول جبريل عليه 
السلام بالوحي من لله على الأنبياء والرسل. 

والقرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم الله به وسمعه جبريل عليه السلام 


ور ره له 


بن اناهن ويد وائقه جور نمق جا تقال فاق 2 وه رد 


مه مره ب 0 ممه بممع مرج ب الى هكد صود ع ميو ر 
رب العللمين ١د‏ نزليه الروح الامين 0 قلبك لِبَكُونَ من المتزينَ © 

0 وح س مد م < يو ان شآ 
(الشعراء: 55 .)١515-١‏ وقال تعالى: ([ قلنَرّْله روح الْمَْدَسِ من ريلك بِآَىَ 4 
(النحل: ؟١٠١).‏ 


وخبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبيئا وَل ثلاثة أحوال : 


.)١150( صحيح البخحاري برقم (7)) وبنحوه في صحيح مسلم برقم‎ )١( 


١ 5 


١‏ - أن يراه الرسول عه على صورته الى خلق عليها ولم يحصل هذا إلا 
فركين كما تقلع تقريرة اق" الفضل: الشبابق 07 

؟- أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة ارس فيذهب عنه وقد وعى 
الرسول #َيَكهُ ما قال. ظ 

"- أن يتمثل له جبريل في صورة رجحل ويخاطبه بالوحي كمامر قي 
حديت: جيريل :امنا نل فل نعو اللانالفي 11 عرو سر اش الا 

وقد أحبر البي عي عن ا لحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما 
سأل رسول الله يك فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول 
الله َي : (أحيانا يأتيى مثل صلصلة الحرس» وهو أشده علي» فيفصم عي 
وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رحلا فيكلمئ فأعي ما 
يقول)'" متفق عليه. ومعيئ فصم: أي أقلع وانكشف. 


.١١7 انظر ص‎ )١١ 
.١٠١5 ص‎ رظنا)١9‎ 
.)7775( صحيح البخاري برقم (7)) ومسلم برقم‎ )5( 


١5 


المبحث الأول 


حكم الإيمان بالكتب وآدلته 


تعريف الكتب : 

الكتب جمع كتاب. والكتاب مصدر كتب 
المكتوب والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع 
يعني صحيفة مكتوبا فيها. 

والمراد بالكتب هنا : الكتب والصحف الى 


210 000 

١؟؟‎ 2 « 

مه بير 0 
م 


المكتوب فيها كما في قوله 
حر السهاء (النساء: 68 )١‏ 


حوت كلام الله تعالى الذي 


أوحاه إلى رسله عليهم السلام. سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة» أو أنزله 


حكم الإيمان بالكتب : 


تر الكدين: 


الإبمان بكتب الله الي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان 


الايمان وأصل كبير من أصول الدين) لا يتحقق 


للك الكتانيه و الشنة: 
الكتاب قوله تعالى: / يتأيها 


٠ 


دمن 


لذ 


00 


وَالْكنب أَلَزِى نَرّْلَ عل رَسُولِهِ. والحكتب ١‏ 
7 ره 5 د ته ص<- َ 
كف ركتياتز و ملو ولو ادر 


(الشا ا فأمر الله عباده الم منين قُْ الاية ؛ 
الإيمان وشعبه وأركانه. فأمرهم بالإيعان بالله 


١” 7/ 


إن اءاميو 


الإيمان إلا يه . وقل كل على 


ل سلسم للم نر اول ا 
حّ 


ساح ار 
أي 


من قبل 


م 
تي 


0 


والكتابيغ الذي احور ل على :رسو لدتوهو القر ان والكتابي الذي امول مق 
قبل وهو جميع الكتب المتقدمة: كالتوراة» والإنيل» والزبورء ثم بين في 
ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإبمان فقد ضل ضلالا بعيدا 
رجي عن فيد العيل ومن زكر الإبمان ل لل ات 

وقال تعال: ( ين َك ووأ وُجوهَكُمْ قبل الْمَْرقٍ وَالْمَب ولد 
ارهن كاك امي و الو الآز وَالْبكَبِكوٍ وَالكت والض 4 
(البقرة:177). فأخبر عز وجل أن حقيقة البر: هو الإيمان بما ذكر من أركان 
الإبمان» والعمل بخصال البر الواردة في الآية بعد هذا. وذكر من أركان 
الإيمان: «الإبمان بالكتاب» قال ابن كثير: هو اسم جنس يشمل الكتب 
الثبولة هو السماء عن الأنباى عن سغيريف باشتسرزفياء ويفنو الفسران 
المهيمن على ما قبله من الكتب7). 

ولتقرير الإبمان بالكتب كلها أمر الله عباده الويت ا تحاطو اهل 


الكتاب بقوله تعالى: زُ فووا ءَامَمَابِاشَه وَمآ نل لين اا م أَنزِلِ الك 6 
ا ا ور لط ونا ود موك وَعِيسَى وَمَآ أوق اليو 


من رَبْه م لَادفَرَقَ بن أَحر مَنْهَمَ وَححن لَه سْسَلبُونَ 4 (البقرة: .)١55‏ فتضمنت 
الآية إعان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله 8 » وما 
أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآية» وما أنزل على بقية الأنبياء 
في الجملة وأنهم لايفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض فانتظم 
ذلك الإعان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب. 


.5910//1 تفسير ابن كثير‎ )١( 


١ 7 


والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثيرة. 

وأما السنة فقد دلت كذلك على وجوب الإيمان بالكتب. وأن الإبهان 
كما ركن من أركان الإبمان» دل على ذلك حديث جبريل» وسؤاله البي لَه 
عن أركان الإيمان» فذكرالبي وه في إجابته: الإيمان بالكتب مع بقية أركان 
الإمان. وقد تقدم الحديث بنصه في الفصل السابق فأغعئ عن إعادته هنا”. 

فتقرر يبمذا وحوب الإبمان بالكتب والتصديق بها جميعهاء واعتقاد أففما 
كلها من الله تعالى أنزلها على رسله بالحق والمهدى والنور والضياءء وأن 
من كذب بما أو جححد شيئا منها فهو كافر بالله حارج من الدين. 


ثمرات الإيمان بالكتب : 


وللإبمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن فمن ذلك : 

-١‏ شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب 
المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. 

-١‏ ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما 
يناسبهاء وكان حاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر 
ومصر إلى قيام الساعة. 

7- إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المحلوقين, 
وعجز المحلوقين عن الإتيان .عثل كلامه. 


.١٠١"5 ص‎ رظنا)١١(‎ 


الممبحث الثاني 
كبكبة الإبمان بالكتب 


الإجمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وحوب 
اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. وهي : 

١‏ - التصديق الحازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجلء وأَنما كلام الله 
تعالى لا كلام غيره» وأن الله تكلم بما حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي 
أراد سبحانه . قال تعالى : [ أَهلَاإِلَمإلَاهَالََالفَيوُمُ * رَلَعَل كَالكتبَ 
ةيلإ .بن ير ملك لا ادل اران 
إِنَالَذ نَكفَروا ايت أله لهم ا ار دو انئِقَامِ © (آل عمران:؟-4). 
فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي: التوراة) 
والإنخيل» والقرآن من عنده وهذا يدل على أنه هو التكلم بها وأفها منه 
بدأت لا من غيره» ولذا توعد في فهاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب 
الكبليك: 

وقال مخبراً عن التوراة إن أَنْرْلمَا أَلتَوَرَةَ قينا 1 #از يم 
فنيق أنه تعال هن الى تسل التوراة وأن ما فيها من الحهدى والنور منه 
سبحانه. وقال تعالى في مام التوراة م كلامه وذلك في معرض 
إخباره عن اليهود فر أَفَنظمعونَ أن نوه يالك وَهَدَكَانَ فَرِيقَقَنْهُمَ سمعون 
كلم الله وشم بح فونه من بَعَدٍ مَاعَهَلُوة 4 (البقرة :ه/م فكلام الله 
الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراة. قاله المسّدّي وابن زيد وجمع من المفسرين. 


01 


2 


وقال تعالى في الإنخيل ( وَلَيَحَكْ هل الْإمجيل يِمَآأْنرلَأنّهُ فيه 6 «لمائدة: 
و2 أي من الأوامر والنواهمي الي عي من كلام اللله. 


ظ 5 ا ملعي رد رو ا ا 7 رن 
وقال في القرآن الكرع: ١‏ الرككث لمكت كه لتم نان كر 


حَبِيرٍ 6 (هرد:١).‏ وقال تعالى مخاطباً رسوله َك ( وَإنك للقىأالْفَامن 
7" 5 9 9 2 # 2 ام اس 
لَدَنحَكيوعَليوٍ © (النمل:5). وقال تعالى: فر قل: له روح الْمَدْسِ من ريل ) 


آهل 


(النحل:؟١٠)‏ . وقال تعالى / إن اد ال كر اع عن 


ار حت مر لله 


يسَمَمَْ كلم أله 6 (الترية:). وإعما أمرو| أن يسمعوا القران الذي أنزله على 


؟- الإعان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده وقد بحجاءت بالخخير 
والهدى والنور والضياء. قال تعالى: ©( مَاكَانَ لسر أن يوْتِيَه لنَهُ الْكتبَ 
ال ا ا ا 0 بوره د 2 
وَالْحَكم والثُبوة ثم يَمَوَلَ لِلسَاس كونوا عبكاذًا لِىي مِن دون أله © زال 


بير 


عمران:9/). فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من البشرء آتاه الله الكتاب والحككم 
والنبوة» أن يأمر الناس أن يتخذوه إلا من دون الله. وذلك أن كتب الله إنما 


جحاءت بإخلاص العبادة لله وحده. 


بلْحَقّ مصِدّقا لِمَا بين يديه وَانرَلَ الور وَالإِييلَ * من قل هدّى لِلنَّاسِ 6 


ال عم 
اللي 


2 را د سس جامد تان 6 2م 
(آل عمران:”7 2 5). وقال تعالى: ر كان لاس أمة واجداه فبعث الله النسنى 


33 
بر بير 


2 لع ل سي سس ل عوج سس سه سان 5 

0 1ه وَمَنِذْرِينَ وأنزل معه ملكتتب يالحق 0 (البقرة:7١05.‏ وقال تعالى: 
جرس ع7 سجس اط نه 5 : 20 رعو حّ 5 0 

ف( إِنَاأَنرْلَْالتَوَرَةَفَا هدىووة 4 (المائدة: 6 6 ). وقال تعالى: ُ وءاشنه 

و ا ف ير سس 8 0 14 هس ص 2 0 

الْإِييِلَفِيهِ هدى ونور #(لمائدة:45).وقال تعالى : [ سَّمَرَ رَمَصََانَ اذى أنزْل 


١7 


55 سل مج ير سرصم < قر 


ضِهِالْفَرءَانَهدء لحاس ينات من تِ من الهدئ وَالْعَرَفَانَ © (البقرة: 
0 . إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله تعالى قد حاءت 


- الإبمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضأً فلا تناقض بينها ولا 
تعارض كما قال تعالى في كر ( وَأدَلَاإِليْكَ الكتب بِالْحَقّ مصّدّقا لِمَا 
يديه مِنّ ألحكتب ومهِيمِنَا عي 6 (للائدة : 48). وقال في الإنجحيل: 
#روءاسسه] الإيحيلفيه اا ا التورنة 6 (المائدة:45). 
فيجب الإبمان يبهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض» 
وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام 
الخلق فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل والتعارض كما قال تعالى 
ف وصف القرآن ( وَلوكانَ من عند عَ أله َََدُوأ فِهِ أخيدًا كير" ) 


.)85١ (النساء:‎ 


؛ - الإبمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوصء 
والتصديق بماء وبإخبار الله ورسوله عنها. وهذه الكتب هي : 

أ) التوراة : وهي كتاب الله الذي آتاه موسى عليه السلام. قال تعالى: 
(وَاكَدءَائنَا وق )لحك من سدم أهلكا الفرورت الأول مكار 
للنّاس »© (القتصص:47). وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أخخر جه الشيخان 
عور عطلييك ألنين ناريخ دزاللافطاه مر فوعا يز . فيأتون إبراهيم فيقول: بيكصدك 
هتاكم ويذكر خطيئته الى أصابما ولكن ائتوا لور د آتاه الله التوراة 


١ 77 


وكلمه تكليما)”". وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح وف 


1 5 سم .. صم عر 0 1 . - 
الك قر مين لا مسكونا لذن الا لوا وو حك كن و مول شري 


0 


ين رالأر من 


لْكلٍ شَىَءِ 6 الأعراف:45١).‏ قال ابن عباس (يريد ألرواح القوراة). وف 
حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أبي هريرة ه عن النبي #8 : (.. 
قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده) أخرجاه 
ف الصحيحين من طرق كثيرة"'". والتوراة هي أعظم كتب ببي إسرائيل 
وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم الى أنزها الله على موسى وقد كان 
على العمل بما أنبياء بن إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى كما قال 


سيم و سر يد سر 


جَ 
تعالى: ( إِنَآأَتْرََنا توه ضيبا هدى ونور محَكُمْيه يبوك الَذِنَ أَسَْلَمُوا 


ذبن هادوأ ليون وا لْأَحَبَاريِما أسَمُحفظوام نكت أله وَكَا نعل 
شر (المائدة: 5 :). وقد أخير الله ف كتابه ع تخريف الستجدوؤود للقوراة 
وتبديلها على ما سيأق بسط هذا في المبحث القادم إن شاء الله. 

ب) الإنجيل : وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم عليهما 


-- 
سه بيني به سمل سل سه م سه و تار اا ا م 


السلام . قال تعالى : ف( وقفيناعكءاثثرهم بعيسى أبن م مصر قالِمَابِينَ يَدَيْهِ مِنَ 


- 
0 و ا 2# 0-00 سحت ست عه سس سه ال ا 0 ا 0 
التورنة وء ا تنه ا ليحي ل فيه هدى ونورومصدر قالما بين يديد مِن التورداة وهدى 
صر سل جه 8 0 31 
وَمَوَعِظَة لِلْمُتّقِيتَ 6 (المائدة: 5 5). 


وقد أنزل الله الإنخيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقام في الآية 
الجائقة: 

قال بعض العلماء(©: لم يخالف الإنحيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما 
)١(‏ صحيح البخاري برقم )»)/4٠١(‏ ومسلم برقم .)١317(‏ 


(؟) صحيح البخاري برقم (4 151)» ومسلم برقم (551)» وفي إحداها: «وكتب لك التوراة بيده». 
(5) تفسير ابن كثير (65/5). 


١١: 


كانوا يختلفون فيه كما أخبر ل المسيح أنه قال لني اخرائيل ١:‏ لاحل 
لحك يكن روطن حك 5 رالاعمراة هم 


وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نصا على البشارة 
معي قال ان الى نورت شرل الل الأري انزف 
جدونهمَكُنويَاعِندَهُم في السَوْرنةٍ و لَاجيِل 6 (الأعراف:617١).‏ 

وقذ لق الإخيل :من التخريق ما لق التوراة؛ كما سيان .بياننه في 
الملبحث القادم بحول الله. 


ج) الربور : وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام. قال 
تعالى ثر وعا نينا داويد رهورًا © (النساء:7١).‏ قال قتادة في تفسير الاية: «(كنا 
دك أله :هاء خلمة الله ذاونة: و هينب و جيك لاع وعدا اليبس فيه خلال 


ولا حرام ولا فرائض ولا حدود». 


د لد د ا ا ا ا 
اف الأول وصور الجر واكولراه لميدان ‏ لم 


1 


2 ل 2 


موس * وَإِنْرهِيمَ ألزى و 5 رار وروي 4# وَأن لَيَىَ لِلإضسسن 


مامدة 4 (النجم : 59-55) . والثابي ف سورهة الأعلى : قال بيدا قر 
0 دصح ع راس ساراس 0 رع ظح وو عاص ساس 0 

هسك » وَككركس ريسل * بلْمُؤُِونَ اَيَو لديا * والاجخرة حير أب 
# إن كن شق الارلاج صحف رهم وموس 6 (الأعلى: ؛ .)09-١‏ فأخخبر 
الله عز وجل عن بعض ما جاء في همذه الصحف من وحيه الذي أنزله 


١” 5 


ه) القرآان العظيم : وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد َي 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه» وهو آخر كتب الله نزولا 
وأشرفها وأكملهاء والناسخ لما قبله من الكتب وقد كانت دعوته لعامة 
التقلين من الإنس والحن. قال تعالى: / وَأَنلْناإِليَكَ الْكِتبَ بأَلْحَقّ مُصَّدقَالَم 
يديه مِنَْلْحكِبَ وَمُهَيِنَعَليهِ 4 (للائدة:) ومهيمناً: أي شهيداً على 
ما قبله من الكتب وحاكماً عليها. وقال تعالى: ( قل أ عَْء أكر عبد قل )2 


سا ارم ماس ووس حزم اير 


شهيد ببى وبد: ا 4 5 القرءان درك - وما 1 4 (الأنعام: 9 .)١‏ 
وقال عز وجل: ( تَبَارَكَ اذى َلَالْشَْانَعَلْعَبَديَوْنَلنْصَلَهِيَددِرَا » 
(الفرقان: .)١‏ وللقرآن أسماء كثيرة أشهرها: القرآن» والفرقان» والكتاب» 
والتنزيل» والذكر. 

فيجب الإيمان هذه الكتب على ما جاءت به النصوصء من ذكر أسمائهاء 
ومن أنزلت فيهم؛ وكل ما أخبر الله به ورسوله يي عنهاء وما قصّ علينا 
من أخبار أهلها. 

ه- الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف الى أنزها الله على 
وسله لتر آن«الكري وان اتبيه أخذ من لانن أ وى لاعن أممدات 
الكتب السابقة» ولا من غيرهم, أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما 
حاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. 


2 9 000 م ا ل 00 د دس اس - 
قال تعالى: ثثر تَبَارَكاَلْذِى تل الْفرْهَانَ عل عبرو لون لْعلمِيَئزِرا »© 
لذ الس ست عسل صرحت 2 هك 1-6 ان د ” 
(الفرقان: .)١‏ وقال عر وجل: ُ يتأه ل الحكتب قَدَ جاء كم رَسُوانا 


2 عي رم مجو 


سار 20 5 صرح ره ل ساس رو © سسم 
.ير .2 0 ب 1 ٠.‏ مم م و 7 0 3 5 
بيرك 3ك حكؤرارءَا حكني كفو هن ألحكتب ويعفو أ عن 
© كت 4- اس ص يي ال يبر سم غير عي 7 7 
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0 أتبع رضواكة. سبل أَلسَّلِ يم مَِنَاَلظلُمَتِ 
ا لتر بِإِدْنِهِءوَيَهَدِ يهم إل صرطلٍ بلسي © (المائدة: 5416 .)1١‏ 
وقال تحال آمرا نبيه يي أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن ير فأحكم 
الو ان و كانت أرقف اجا لي الكد )ةروفان 
أيضا 00 دل سمو ل لَاتَتيعَ أهواء هم وَأَحَدَرَهُمْ أن يمولف عن 
1 »© (المائدة: 8ع). 

0 حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن عمر بن المخطاب 
ذه أتى النبي ييه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي و2 
فغضب وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم ا بيضاء نقية: لا تسألوهم عن شيء فيخبر و كم بحق فتكذبوا به 
أو بباطل فتصدقواء والذي نفسي بيده؛ لو أن موسى كان حياء ما وسعه 
إلا أن يتبعي) رواه أحمد والبزار والبيهقي”' وغيرهم وهو حديث حسن 
عجموع طرقه. ومععئ متهوكون: متحيرون. 

فهذا ما يجب اعتقاده في كتب الله على سبيل الإجمال وسيأق ي تفصيل ما 
يجب اعتقاده في القرآن على وجه اللخصوص في مبحث مستقل إن شا الله 
1 


.)1077( وشعب الإبمان للبيهقي:‎ 2١4 مسند الإمام أحمد: 8107/8 وكشف الأستار:‎ )١( 
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المبحث الثالث 
ببان أن التوراة والإنجبل وبعض الكتب الأخرى 
المنزلة دخلها التحربف وسلامة القرآن من ذلك 


أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله 
الزلة عليهم وتغييرها ا 

م هع ب _-- أ[ سل عر ام 5 

قال تعالى قٍِ حق اليهود: /ر أَفنطمعون أن نوه مالك وَهَدَكَانَ فَرِيِقٌ مَنْهُمَ 


و سل ور | سس سر ص بيه اط ا 


يَْمَعُونَ كلم الله ثم حرفونة ,من يقد ماعفلوه وَهُمْ يَكَلَمُوت 2 
(البقرة:00/5). وقال عرز وجل: ير ئَنَ الذي هَادوا يحَرَفونَ لْكِلِمَ عَن 
مَوَاضعِء 4 (النساء:<؛). 

لقان عبراض اللسسارف؟ 2257 الديتك هالو أرما مقع الخد 


دع 00 سر حت سر سر لا ل لت ليل ار 


مستفهم فكوا لقنا حك انيه تايا نه التدارة والحم باه 
اك ول فشي اشيم الله دكار سيكو د 
كَأحْنَ الكت وذ جاه حك رشوان] مرق لك كينا يا 


حكُندَم عورم نَالحكئب وَيَعْفُوأأءرن كير ) (لائدة: ؛ ١‏ ه١).‏ 
فذلف كباس على خريقك البهوة والتشارق كن الله الحم ةعميم 
وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى 
فدليل الزيادة قوله تعالى: فول لَلَذِنَ مَحُتبونَالْكِت بَبِأَيدِبهمْ ثم يَمولُونَ 

هَْدَا من عند أله لاو ا ليه قُويِلٌ لهم مِمَاكَبَبتٌ يديهم وَوَيلُ 


من 6 (البقرة:/). 


1 


© بر و 
ول القس ورلد سال (يتاهنَالحكتيب هَدْ ةكم رَسُوانا 
1 بيرك لك حكيرًا حكرًاوَءًا حكندم نفو َم نّالكتب) (المائدة: ه .)١‏ 
يس قر سس لكر 


وقول تعالل: ( قل ملكت بَألَذِى جَاء يه مومئ ورا وهر لْلنَاس تجعلوته. 
دحو عار دير 
رطيس تبد وها وتحخفو 6 6 (الأنعام: 1 


تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك : 

هذا ما جاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة. وأما 
التوراة والإنخيل خاصة فقد دلت الأدلة تما تقدم وغيرها على وقوع 
التحريف فيهما. 

فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعاللى: ( اي 


1 


لحر لي حسف م ار لخر عدو للا رتمجير 2 0 1 


مومى ورا شد لان تجعلونه,فراطيس تبدونها وتخفونَ كثيرا وَعلمثم وعلمتور َال تعاشواأ 
باوث كل هدش ره في وضرب يلْعبُون » (الأنعام: 2 . وجاء ف تفسير 
الآية: (أي تجعلون الكتاب الذي جحاء به موسى في قراطيس تضعونه فيها 


ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة البي عد 


المذكورة فيه). 
وقال تعالى: را 0 مثو الك دكن ريق ونه مهم سسْمَعُونَ كلم 
لوثم ححَروئه من بعري مَاعَمََلُوةٌ © (البقرة:ه/) قال السدي في تفسير 


الآية: (هي التوراة حرفوها). وقال ابن زيد: (التوراة الي أنزها علييِهم 
يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا 
والباطل فيها حقا). 

ودليل تحريف الإنجيل قوله تعالى: ( وَمِ الَذَِ دَالْوَأْإنَادرَ 


لسر 


١2 


ره سه ا" 6201 0 


0 2 عر عدا اا ل ا ار لس 
دا ددا فدرا حظا مما ذكروابه. فاغريّنا بدنهم العداوة 
ص تت سام ست 4 رت م ل ساح رار ار و_ 
والحمياء إن يوم الْمِيِمَةَ وَسَوفَت يد عَهُمْ أَسَّهُ بِمَا كاوأ 
0 ع و “قمر الور 
يصتعورت * و عي لوو ا كم 
2 رم دور د عر 4 : 
(المائدة: 4 .)١5-1١‏ قال بعض أئمة ا ف تفسير 7 الأخحيزة: (أي يبين مأ 
بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ويمسكت عن كثير ما غيروه ولا 
فائدة في بيانه". 
فدلت هذه الآيات على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنخيل. 
ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن التوراة والإغخيل قد دخلهما التحريف 
أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف 
والتبديل وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه كما أخحير الله 
' 1 2 ا د سج له له فز اد ال تر 
عن :ذلك بقوله : و إِتَاححَن نرْلنا لز رونا لم فظوي 6 (الحجر: 8). فكال 
الطبري في تفسير الآية: «قال وإنا للقرآن الحافظون من أن يزاد فيه باطل ما 
ليس منه؛ أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحذوده وفرائضه”'». كما 
أخبر الله في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من 


عل 7 


كل باطل فقال عز من قائل: / لَايَأئ الل مِنْبينِيدَيَهِوَلَامِنَ حَلَِه لمن 


وام تي ا د 1 


.//١ 4 تفسير ابن جرير‎ )١( 
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يجيد © «صت:4. وقال تعال: «( الرككث حكنت ءإكثه ميات 
010 6 (هود:1). وقال عز وحجل: ( لَاعرَليهلسَانَكَنَحَجَلَ 
يدع * إِنَعَليَامَعَهُ وَفتمانَهٌ 6 (القيامة:110715). [ 

فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لففا ومعئئ بدءا 
سور له ]ل أن دن اند ونه لبه نيه ون كل لون و ل ا الك 
بتعليمه لنبيه يي » ثم جمعه في صدره وبيانه له وتفسيره ف سنته الطهرة؛ ثم 
ما هيا الله له بعد ذلك من عدول الرجال الذين حفظ وه في الصدور 
والسطورء عبر الأجيال والقرون» فبقي سليما مسزها من كل باطل» يقرؤه 
الصغار والكبار» على مختلف الأعصار والأمصار» غضا طريا كما أنزل 
سن لله على رسوله . 

وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بمحواز 
التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن على ما روى أبو عمرو 
الداني عن أبي الحسن المنتاب قال: (كنت يوما عند القاضي أبي إس حاق 
[“ماعيل بن إسحاق فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجر على 
أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة 9ريمًا 
ا فوا وت ررد . (الكائدة: ؛ 4) فو كل الحفظ إليهم فجاز التبديل 
عليهم. وقال في القرآن 2 إِنَاحَحَنَ ْنَا الاكرريا هم لفِظُونَ © (الحجحر:) 
فلم يجز التبديل عليهم. قال: فمضيت إلى أبي عبدالله المحاملي فذكرت له 
الحكاية فقال: «ما معت كلاما لخي من هذا». 


المبحث الرابع 
الإيمان بالقرآن وخصائصه 


تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والففرق 
بينهما : 


القرآن الكريم: هو كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله 
وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أله كلام الله حقيقة) معه 
حريل عليه السلام من الله عز وجلء ونزل به على خاتم رسله محمد ظَنَه 
بلففه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب في المصاحف 

١ : : 1‏ 
امحفوظ من التغيير والتبديل:() 

والحديث القدسي: هو ما رواه البي ؤَيَكهُ عن ربه باللفظ والمعى ونتقفل 
إلينا آحادا أو متواترا ول يبلغ تواتر القرآن(©. 

ومتاله حديث أبي ذر الغفاري عن البي َي فيما يرويه عن ربه عز وجل 
أنه قال: (يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمافلا 


تظالموا)”"). 
والحديث النبوي: ما أضيف إلى البي يل من قول أو فعل أو تقرير أو 
00 


والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي: أن القرآن متعبد 


)١(‏ الطحاوية .177/١‏ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» ص 25١‏ وقواعد التحديث بحمال الدين القاسمي 
ص 55. 

)١(‏ انظر قواعد التحديث بخمال الدين القاسمي ص590. 

(؟) رواه مسلم برقم (/ا/ا5١).‏ 

(4:) مصطلح الحديث لابن عثيمين ص27 وقواعد التحديث للقاسمي ص١57-51.‏ 
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بتلاوته معجز في نظمه متحدى به يحرم مسه لمحدثء وتلاوته لنحو جنب» 
وروايته بالمعئ» وتتعين قراءته في الصلاة» ويؤحر قارئه بكل حرف منه 
فإنهما ليسا كذلك. 

والفرق بين الحديث القدسي والنبوي: أن الحديث القدسي من كلام 
الله بلفظه ومعناه بخلاف الحديث النبوي فهو من كلام النبي © لفظا 
ومععئ. وان الحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي وذلك لفضل كلام 
الله على كلام المحلوقين.7) 


خصائص الإيمان بالقران : 


الإبمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان على ما تقدم تقريره 
ولما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها 
والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة نبينا محمد 8 ونزول هذاالكتاب 
عليه اختص الإان به بخصائص ومميزات لابد من تحقيقها للإهان به 
بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الإبمان بالكتب إجمالاً. وهذه 
الخصائص هي : 

١‏ - اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة الي جاء يما لعموم الثقلين من 
الجن والإنس لا يسع أحداً منهم إلا الإبمان به ولا أن يعبدوا الله إلا.عها شرع 


آل 0 لاسي ا ا ا ا ا لام عم درس س 4 
فيه. قال تعالى: ( تَبَارَكَ ألْذِى تَرَلَ الْْرَقَانَ عل عَبَدِو- لِيَكونَ للْعدلّييت تدرا 6 


8 2 ل 6 7 0 مدواه م وه 

(الفرقان:١).‏ وقال تعالى مخبرا على لسان نبيه  :##‏ وأو إلَهنا القرءان لأنذركم 
أل 00 2 ا لا ل عر 
بدو من بلع 0 (الأنعام:9١).‏ وقال تعالى إخبارا عن الجن: 8 إِناسعنا اتاحما 


١١)انظر‏ قواعد التحديث للقاسعهي م 28 
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لشي اكيت ) دونه 

؟- اعتقاد نسخخحه الجميع الكتب السابقة فلا يجوز لأهل الكتاب ولا 
لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره» فلا دين إلا ما جاء به ولا 
عبادة إلا ما شرع الله فيه» ولا حلال إلا ما أحل فيه» ولا حرام إلا ما حرم 
فيه» قال تعالى: 2 وَمَنَيَبيَ عي رَالإسَلَمِ دين فلن يِقَبَلَنَهُ 12 (آل عمرات: 85). 
وقال تعال: ( لَك الكت بيلحو لتَحَكْْبَيَ لاس مآ كَأمَه ) 
(لنساء:ه0٠٠0).‏ وقد تقدم في حديث جابر بن عبداله نمي النبي َه 
أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب وقوله: (... والذي نفسي بيده لو أن 
موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعيي)”". 

-1٠‏ سمماحة الشريعة الى جاء بما القران ويسرهاء بخلاف الشرائع في 
الكتب السابقة. فقد كانت مشتملة على كثير من الآصار, والأغلال الي 
فرضت على أصحابها. قال تعالى: ( الْدِنَيَتَبِعُوتَ ليسُولَ لب أت الَذِى 
جد وتَه مَكوبا عند هُمْ في ألتَوَةٍ والح إِ يَأُْرْهْم الْمَمْرُوفِ وَيَتَبَهُم 


ّ 


إِصرَهُحٌ وَا لْأَعْللَ لكات عَليّهِم 4 (الأعراف:51١).‏ 


5 - أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله 

بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعضوي. قال 

7+ وادسة سد ص مسر ع ال كو ير ظر سا 0 

تعاللى: # إِتَاححننرْلنا لز كْرَوَإِنَالهلفِظُونَ © («المجر:). وقال تعالى: 7 لا 
- سه صدذ 0 م ال م ره 


0 مسح قر مب ساح ا املد 1 . 9 
نه الْنطِل مِنْ بين يَدَيَهِ ولا مِنّ حَلْفِهِ نَمل من حَكبِوٍ حِيدٍ © (فصلت: 


١‏ :). وقال عز وجل مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما اراد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: *//10.م 2 وغيره. 


« 
مس سح سر و ل م اس سير 00 ع سر لو 


وشرع: و إِنَعليّناجمعة: وقزءانه, * رن تع ءانه 3 مَِنَعَلْتنَاسَانَه 
(القيامة:/1١-35١).‏ قال ابن كثير في تفسير الآية الأخحيرة : «أي بعد 
حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه. ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا». 
وقد هيأ الله تعالى الحفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا بذلك خير قيام 
من لدن البي عن إلى يومنا هذاء فحفظوا لفظه وفهموا معناه» واستقاموا على 
العمل به ول يُدَعوا بحالاً من جحالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه 
المؤلفات المطولة» فمنهم من ألف في تفسيره؛ ومنهم من ألف في رمه 
وقراءاته» ومنهم من ألف في محكمه ومتشابه؛ ومنهم من ألف في مكيه 
ومدنيه, ومنهم من ألف في استنباط الأحكام منه» ومنهم من ألف في ناسخه 
ومنسوحه؛ ومنهم من ألف في أسباب نزوله؛ ومنهم من ألف في أمثاله, 
ومنهم من ألف في إعجازه؛ ومنهم من ألف في غريبه؛ ومنهم من ألف ف 
ْ إعرابه, إلى غير ذلك من المحالات الى تجسد من خلالها حفظ الله لكتابه ما 
هيا له هؤلاء العلماء من خحدمة كتابه وعلومه حى بقى محفوظا يقرأ ويفمسر 
غضاً طرياً كما أنزل. 

ه- أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره 
من الكتب المنزلة» وهو في الحملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية 
الى أيد بما نبيه يي وأتباعه إلى قيام الساعة» على ما روى الشيخان من 
حديث أبي هريرة عن البي وك قال: «ما من الأنبياء ني إلا أعطضي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحا الله إلى 
فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»7). ومن صور إعجاز القرآن 
حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا 


.)١57( صحيح البخاري برقم (59/801)) ومسلم برقم‎ )١( 


١5 


عثله أو ببعضه على مراتب ثلاث: فقد تحداهم الله على أن وو 
وما استطاعوا. قال تعالى: ظر 1 ات بل لَابؤْمبُونَ # لاوأ بحَد محديي 
متنك نأْصدقِينَ »© (الطور:+4.0. وقال عز وجل مقررا عجزهم عن 
للك 2 تن لين حتتدق ا لواف والجن عل أن رات أبودل هذا الم ان لارأتون مات 
وَلَوْ كانت بعضهم ل 8 يعض هرا ) الاساء 004 6 م الاياتو | يعتتر سو 
مثله فما قدروا. قال تعالى: [ أَمْه ا ل ل اا 
فرت وَأَدْعوأْم نِأَسَْسَطعش مين دو نٍ الكشم ص دوِينَ 6 (هرد0). ثم 
تحداهم مرة ثالئة بأن يأتوا بسورة منه فما ار 2 
عن( ون نوكر اشررر رتنا قرو ارو شان 

كد مون #افوس .فيك هذا مجان القرآن عن ليه وجه كه 
لا عجز الخلق عن معارضته بأدن مراتب التحديء وهو الإتيان بسورة 
من مثله» وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات. 

5- أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء ثما يحتاج له الناس في أمر 
دينهم» ودنياهم» ومعاشهم.» ومعادهم. قال تعالى: ر) وَتَدلَاعكَلكَالْكسبٌ 
١‏ م ل شَىْءٍ وَهُدَى ال 0 4 (لنحل:وم). وقال 
تعالى: ‏ مَافََطَنَاالْكمب مِنسَىْء © «لأنعام:م. قال ابن مسعود طه: 
«أنزل في هذا القرآن كل علم» وكل شيء قد بين لنا في القرآن». 

- أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه. 
قال تعالى: ف وَلْقَد يسَرَنا لفان لِلِدَّد ة هَل مِن مُذَكرِ ) (التقمر:17١)‏ 0 
تفال +[ كك أركة تك 7ر3 لتو كيد ولتدكر أزلرا الأكب 
(صّ:2). قال مجماهد ف تفسير لآية الأولى: «يعيئ هونا قراءته». 37 
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السدي: «يسرنا تلاوته على الألسن». وقال ابن عباس: «لولا أن الله يمسره 
. على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله04". .وقد 
ذكر الطبري وغيره من أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ 
للتلاوة وتيسير المعائي للتفكر والتدبر والاتعاظ7'؟, وهو كذلك كماهو 
مللاحظ ومشاهد. 

- أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شر 
الرسل. قال تعالى: ( وَأَنرْلنَا ليك الكتب بالحق مصَدّقًا لمابيت دين 
الك ا 4 (المائدة:46). وقال تعالى : ١‏ شَرَعَ لم نَأ الدينما 
وَصَوْيه وْحَاوَا أذ أَوَحََمَا إلَيَكَوَمَاوَصَيْنَابهِ هيم وَمُوس وعيسوة أن موأ 
لبن وَلَالتفَرَفوأْفِيهِ 6 (الشورى:17). 

- أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك 
شكل: سيق اليه كنات قبلة. ,قال تال : ( ونه تافهن أناء اسل 
قا تييح ف 4 روي ‏ وقان ان لو او الت الك 


كبلك با آي وَحَصِيدٌ ) (هره:. .)٠١‏ وقال تعالى: 4 كك دن صعلّك 


َم 
م 


عبر 


ا ساي وريم متام م م 


بأء ا 0 كرا 4 (طه: 19). 
ات أن القرآن هو اكير كدي الله اتتحورولا وغافها والعاعن عليه : قال 


ج27 صر له 400 ال ل ّ 


تعالى : ٍُ زَلَعَكَالكتبَ بَلْحَقّ مصَرّقا لِمابِينَ يديه وَأَنرْلَ التورة ولا نيل *# من 


مجو وي ا ات نل 21 له ره 


قد 
قَلُهَدَى لِلنّاسو أنرل١‏ لفرّقان 4 لآل عمران:؟» 5). وقال تعالى : 0 َناَك 


. 507/4. تفسير ابن كثير‎ )١( 


. تفسير ابن حرير‎ )7١ 


جسسل يقد ره 5 عر ضر آله مط 
لْكِتب بِالْحَقّ مُصَدفَالِْمَابَ يديه مِنَالحكتب وَمَهَينًا عَلْنَهِ »© (الائدة: 


دارلد د د 


.)1 


فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخحرى تمالا 
يتحقق الإاعان به إلا باعتقادها وتحقيقها علما وعملا. والله تعالى أعلم. 


الفصل الثالث: 
الإبمان بالرسل 


المبحث الأول : حكم الإيمان بالرسل وأدلته. 

المبحث الثاني : تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 

المبحث الثالث : كيفية الإيمان بالرسل. 

المبحث الرابع : ما يجب علينا نحو الرسل. 

المبحث الخامس : أولو العزم من الرسل. 

المبحث السادس : خصائص نبينا محمد 6 وحقوقه على أمته مع 
بيان أن رؤية النبي ‏ في المنام حق. 

المبحث السابع : ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده. 

المبحث الثامن : الإسراء بالرسول #6 حقيقته وأدلته. 

المبحث التاسع : القول الحق في حياة الأنبياء عليهم السلام. 

المبحث العاشر : معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات 
الأولياء. 

المبحث الحادي عشر : الولي والولاية في الإسلام. 


المبحث الأول 
حكم الإيمان بالرسل وآدلته 


الإممان برسل الله تعالى واحب من واحبات هذا الدين وركن عظيم من 
أركان الإيمان. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسئة. 

قن وان 12216 يها امول 1 إلوم و المؤوون ا 
5 ه*!'ه2 
27 0 (البقرة: .)١85‏ فل كر الله تعالى الإيمان بالرسل في جملة ما أمن تحنة 
الرسول والمؤمنون» من أركان الإبمان. وبين أفهم في إبمانفم بالرسل لا 
يفرقون بينهم فيؤمنوا ببعضهم دون بعضء بل يصدقون يهم جميعا. 

وقد بين الله في كتابه حكم من ترك الأكاق انسل كفال تعييال 1 إن 


ال مرون يألله وَرَسَلِه وَرِيِدُوتَ أن يرقو بَيْنَ الله رسو 
وَيَفُو أو نَوْموِسَعْض وَنَحكور سَعْض وَبرِبِدُونَ نَّ أن يَتََحِدُوأ بَيْنَّ ذَلِكَ 
07 * أَوْليِكَ هما فون كفا © (النساء: ). فأطلق الكفر على 
من كنب بالرسل أو فرق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم. ثم 
قرر أن هؤلاء هم الكافرون حقاً أي الذين تحقق كفرهم وتقرر صراحة. 

كما بين الله في مقابل ذلك او ما عليه أهل الإيمان من 
ذلك فقال: ( وَالْدِينَءَامنوأ باه ورَسُله- وله يقرَفوا بَيْنَ أل مهم أوْلتِيكَ 
سَوَفَ م ره و ا 1 (النساء: .)١55‏ فوصفهم 
بالإيمان بالله ورسله كلهم من غير تفريق بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون 

١ 


بعض وإئما يعتقدون أنهم مرسلون من الله تعالى. 

وأما السنة فدلت كذلك على ما دل عليه الكتاب من أن الإيمان بالرسل 
ركن من أركان الإبمان وقد دل على ذلك حديث حيريل المتقدم بنصه في 
مبحث «الإعان بالملائكة» وفيه أن البي وَيَهْ أحاب لما سأله جبريل عليه 
السلام عن الإعان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ..)'' الحديث. فذكر الإيان بالرسل مع بقية أركان الإبمان الأحرى 
الواحب على المسلم تحقيقها واعتقادها. 

وف دعاء البي و في التهجد عند قيام الليل أنه كان يقول: (اللهم لك 
الحمد أنت نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت قيم السموات 
والأرض» ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق, 
ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حقء والنار حق, 
واليون عدويو لواف ع1 . 

فشهادة البي عَيََ أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإبمان العظيمة 
كالإعان بالله وبوجود الحنة والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بين يدي 
دعائه وقيامه دليل على أحمية الإعان بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين. 

فتقرر وجوب الإبان بالرسل وأنه من أعظم دعائم هذا الدين ومن أكبر 
خحصال الإيمان وأن من كذب بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر بالله العظيم 
كدر ضرعا ميحر هنا ال كح :المتلنو هن أر كان الانان: 


1 ١ 1 تقدم‎ )١١ 
.)159( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 


ثمرات الإيمان بالرسل : 


إذا تحقق الإبان بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن فمن 


للك 
-١‏ العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئكك الرسل 
الكرام للهداية والإرشاد. 


؟- شكر الله على هذه النعمة الكبرى. 

17- محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم ما يليق يمم لأنهم رسل الله تعالى 
ونخللاصة عبيده. ولما قاموا به من تبليغ رسالة الله لخلقه وكمال نصحهم 
لأقرامهم وصبرهم على أذاهم. 


المبحث الثاني 
تعريف النبي والرسول والكرق ببنهما 


النبي في اللغة : مشتق من النبأ وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة. قال 
تعالى: ( عَمَيتََلُونَ * عَنِآلئَبَالْعَظِيوٍ © (النبأ:1.. وسمي البي نبياً لأنه 
مُحْبْرٌ من الله» ويُخبرٌ عن الله فهو مُخبّر ومخبر. 

وقيل البي مشتق من النباوة: وهي الشيء المرتفع. 

وسمي النبي نبياً على هذا المعين: لرفعة محله على سائر الناس. قال تعالى : 
( معدي ) دعم 

والرسول في اللغة: مشتق من الإرسال وهو التوجيه. قال تعالى محرا 
عن ملكة سبا : ( وَإِفٍّ مُرْسِله إلِم هديو شَاظِرَه بم يرع الْمَرسَلُونَ © 
(النمل: © 8). 

وقد احتلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على 
أقوال أرجحها: 

أن النبي : هو من أوحى الله إليه مما يفعله ويأمر به المؤمنين. 

والرسول : هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبيلغ 


رسالة الله. 
والفرق بينهما : 


أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونميه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك ولا 
يخاطب الكفار ولا يرسل إل 


وأما الرسول فهو من 0 إلى الكفار والمؤمنين ليبلغفهم رسالة الله 

ويدعوهم إلى عبادته. 
وليس من شرط الرسول أن يأيّ بشريعة حديدة فقد كان يوسف على 
ملة إبراهيم؛ وداود وسليمان كانا على شريعة التوراة وكلهم رسل. قال 
الاو يو وي ا 
حَوَحَ داه هلك قلثر أن بعسكت الله قن بعكو 0 6 (إغافر: 4 . 


9 تعالى: ‏ إِنَاأَوَ] لك هاا ينال نو وَالبَيسنَ من بعرو اويا إل 
مهاس داع شري سمح م ل ساب رس 
إتراهيه وَِسْمَنعيلَوَإِسْحَقَ وَيعْعُوبَ وَآلْأْسْبَا وس وَأبُوبَ وَيوضسَ 
عرض وانض 2 عر قن لعج و ع م عر كد قصصي عاتله حفر 
فصصتلهم عليّك من قبل 


وهدرون وَسَلِيّمنَ وءاتينا داوود زدورا # وَرَسَالا قد 

ورسلا لَمِتَفَصَضَهمَ 4 عَكَلَكَ َلك وَكَلَمَأعَهم وض تسشكاب] ) ودياء: 42153 15). 
وقد يطلق على النبي أنه ررسول كنا قال تعال: ( .وها رمسلتاين دك 

من رسول وَلَاتي إِلَدِإِدَاتمَجّه ألقَالفَيَطن ميته ايد فذكر 

الله عز وجل أنه يرسل النبي والرسول. وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي 

نتغوة اللومتين إلى أمن فهو عرسا من الله إليهم لكن هذا الإرسال مقيد. 

وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار 


المبحث الثالث 
كيفية الإيمان بالرسل 


الإكان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به النبي 


فالإيمان المجمل : 


هو التصديق الحازم بأن الله تعاللى بععث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى 

غبادة لاحلاه لااشويلك لهبوالكقر عاتيعيق عن دون الله قال تعالى: 

( وَلَمَدَمَقَئان كل يويتولا اتفذوا أله جتنا دجوت )» 

(النحل: 5 ؟). وبأهم جميعهم صادقون, بارون» راشدون. كرام ترورة القيياء 
سس 0 بي اس قر سد سه سه ب 


أمناءء هداة مهتدون .قال تعالى: (( هلذاماوَعدَ البح وصدقَُ الك ارا 7 سر م 


(يس:؟0). وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل : ف ومن 


بيهم 0 ا ل ا 


0 يورا مُستْقسع * َلِكَ هَدَى 


وبأهم كلهم كانوا على الحق المبين» والحدى المستبين جاءوا بالبينات من 
ريم إلى أقوامهم. قال تعالى حكاية عن أهل الحنة : © لَمَدَْجَاءَتٌ رَسلْرَينَا 
بخن 1 (الأعراف:؟4). وقال ان: ( نفد اانا رقلت اميك وَأنْلنَا 
مَحَهُ م الكتب وَالْمَآ لقوَالنَ سُالقسْولٌ © (ديدنهم. 
وبأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله وأما شرائعهم 
١68‏ 


ل عر هر 


م سير سيم 


فمحتلفة. قال تعالى : « وَمَآأَرَسَلَْامِن َلك من يسول إلّانوص هد 
له ِلَدأنافاَعَبِدُودٍ 4 (الأنبياء:٠١).‏ وقال عز وجل: ) لحل جَعلَْا كم د 
هاما 4 (المائدة:8؟). 

وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين» فقامت بذلك الحبجة 
على الخلق. قال تعالى: ( لِعلأَنهَدُ أَبْلهُوأْ رِسَلّتِ ريم وَلَحَاط يما لديم 
وَأَحْصَْكلَنَىْوٍعَدَذا © (لمن:0. وقال تعالى: ( رسلا مُبَصَرِنَ وَمُنَذِرِينَ 
لِتَلَايَكونَ ِنَع لاله د ادل (الننساء: 158). 

ويجب الإيعان بأن الرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية 
شيء. وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. قال تعالى: ( فَالَتْ لهم رَسَلهُمٌ 


ب 


سس لوو رم وى داسداة مير لب و 


لحت ري الي تن 1و كاد ) 
(إبراهيم:١١).‏ وقال تعالى عن نوح: ( ولا أَقولُ 1 عِندِى حَرَاين مولا 
َعَلَمالْمَيبَوَلا أَقولُإِقِ مََاِكٌ »© «هرد:١».‏ وقال عز وجل آمرانبينا محمدا 
أن يقول لقومه: ( فل لَأَأَفولُ لكر عِددى حَرَآ نوك ألم ألْمَيَبَ وآ 
ول لَكمِقَ 3 نيلا ماسح © (لأنعام: .هع 

وقاعت اغتقاده أيضا وق حق الرسل ام متضوروة مويدون صن الله 
وأن العاقبة لهم ولأتباعهم. قال تعالى: ( إِنَالنَمَضُرْرْسُآنَاوَالرسءَامَنوأف 
ةلدا ووم يفوم اسهد 6 (غافر: ١ه).‏ كما يجب اعتقاد تفاضل ظ 
الرسل على ما أخبر عز وجل في قوله تعالى: ( يَلْكَلرَسَلُ فَصَلْتَابِحَضَهُمْعَلَ 
ا ليه 6 (البقرة:+69). 

فيجب الإعان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسئة عن الرسل 
عاق :ويه اليدوم [قانا مد . 


وأما الإيمان المفصل : 


فيكون بالإيمان يمن سمى الله تعالمى في كتابه والنبي وَيَ في سنته منهم.ء 
إعانا مفصلاً على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم 
وفضائلهم وخصائصهم. 

والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل حمسة وعشرون. ورد ذكر 
غانية عشر منهم في قوله تعالى: [ وَيََْكَ حَجَتَآءَاتَتَهَإَهِيِمَ عل قومه- 


حت أل هه تله سم سس جد سل ١.‏ سل سملي سيت ور هه 2 


رَفَعْ درَجَلت من دشا امُإوّرَيكَ 2ك عل * » وَوَهْبنا له إِسَحنيّ وَيَعَهُوبٌ 


عد 
8 عر درن سر ا عي آ# هر و له حو له 0 4ه 


ا هَدسَامِن قبل وَمِن درَيَيَهِ دأويدد و 
وك موك قود وككإك ع الفقيون + ركنا وك 59 
وَإِليَاسَكل من الصّدلحيت * و إِدَ سَمَلِعِيلَ ليسم ويُوشس وَلُوطًا ع 
عَلَ الْعَتَلَيِينَ © «لأنعام ا 0 3 البافين في مواضع أخرى 
عن القران قال تفال در عاد أخاهم 0 6 (الأعراف:66). 
وقال: ( وَإِكَتَمُوَلَمَاهْمَصَدِيِكًاً 6) «لأعرف:+0. وقال: ( وَإِلَ 
مَدَي أَحَاهع شُعيبًا شَعَيَياً 6 (الأعراف:0ى). وقال: 2 إنَّ 00 
(آل عمران:*5). وقال : ( وَإسَمتعيل وَإِدْريس وذ الكفل كل 0 


ألْصَّيرِينَ 4 (الأنبياء: 86). وقال: ٍُ ل ا 
رحَاءيجُم »سيوم نهب ااانا شولا الامو الرسيسسساين إعانيا 
تعدا دروا راقز ا الكل بواج هدوم باللييزة أو الووتالة فلن سين انبر الله 
ورسوله 5 نهم . 

كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم 
وخصائصهم وأخبارهمء كاتخاذ الله إبراهيمَ ومحمداً صلى الله عليهما وسلم 


١1١ 


خ##ر 
د مه 


خليلين لقوله تعالى: / وَأَحَدَ أَسَوْرحِيمَ خيلا 6 (الساء:ه؟0. ولقول النبي 
© : (إن الله اتخذي ليلا كما قد ]راهني غتااتم اجرج با 7 


وكتكليم الله تعالى لموسى لقوله تعالى: / وَطمَأَلَدْمُوسَى تَحكلِيمًا 6 
(النساء: 4 .)١5‏ وكذلك تسخير الخبال والطير لداود يسبحن بتسبيحه: قال 
ادال( كنات كن ايهال لتقن وأطدر رحك ]طبزت ) 
(الأنبياء: 07). وإلانة الحديد لداود كما قال تعاللى : ُ 0 انين اوه 37 


صم 
ساس و صصص ررك ع له ل 


127000 و ا ١‏ 
فصلا يلجبال أُوبى معذة, والطير وألنَا له الحديد 4 (سباأ:١٠).‏ وتسخير 


بم 


الرياح لسليمان تسير بأمره, وتسخير اللحن له يعملون بين يديه ما يشاءى 


صد 
1 3 2 - ا ا 9 


قال تعالى: فر ول : لنالرب غدوهاشبرورواحهاشهر وأسلناله,عين القطر 
ا ل ا ل ا ل ا - ري صحد 5 ١‏ 
ومن الجنمن يعمل بين يِدَسِدِبِإِذنِ رَيْء 4 (سبأ:١0).‏ وتعليم سليمان منطق 
0 رون ..."اطي ب جد اعت ها عر بيد ا غير ضير ل 2س صايه علس عه ا سه ص ارد اس 

الطير» قال تعالى: ثُ ورث سليّمئن داوردوقال يتايها الناس عَلمنا منطىّ الطير 
ءٌ هه لخر سا صد 
وَأُوِيسَا من كل شىء 6 (العمل:15). 

كما يجب الإبمان على وجه التفصيل ما قص الله عز وجل في كتابه من 
أخبار الرسل مع أقوامهم» وما جرى بينهم من الخصومة؛ ونصر الله لرسله 
وأتباعهم. كقصة موسى مع فرعون. وإبراهيم مع قومه»؛ وقصص نوح 
وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم. وما قص الله علييائي شأن 
كنات الله من أعفبان الأثياء والرسز هو كذلك ها حاء:ق البة فجي 
للقن ييه إقانا متتعناذ عسي بها ذلك دوه اللمروض. 


وبذلك يتحقق الإبمان بالرسل بقسميه ا محمل والمفصل. والله تعالى أعلم. 


© صحيح مسلم برقم 0759). 


المبحث الرابع 
ما يجب علينا نحو الرسل 

يجب على الأمة تحاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزطهم الله من 
المنازل الرفيعة في الدين» وما رفعهم الله إليه من الدرجات السامية الجليلة 
عنده؛ وما شرفهم به من المهمات النبيلة وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه 
وشرعه لعامة خحلقه. ومن هذه الحقوق: 

-١‏ تصديقهم جميعاً فيما جاءوا به» وأهم مرسلون من ريهم؛ مبلغون عن 
الله ما أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إليهم وعدم التفريق بيسنهم في ذلك. 
قال تعالى: فر َمَآوسََْاونِرَّسُولٍ إلا ليلع يذ ال ) اميم 


ا هص ل ل ل له 


وقال تعالى: ( وأطيعوأ الله يعوا سول وأحد رو أوإن توليتم فَأَعَلَموَاأَنَمَا 


حل سه ومو 


ع السك 6 (للائدة:؟5). وقال عز وحل : ( إن ألدت 


مروك بأَسَه وَرْسلِهوَيرِبِدُ ورت أن قرفو بَيِْن لله ه وَرسلوء وَيقواورة 
برح و سء 7 ع سه م 
دوم نْ ببعض وَنَحكره سِعْضٍ وَيَرِيِدُونَ ان كديا بين ذلك سيلا * 

وو مداسدت 
َوْلتيِكَ هما مون حَنَا © والنساء: ةع ١ه١)‏ .فيجب تصديق الرسل فيما جاءوا 
به من الرسالاات وهذا مقتضى الإبمان كم . 

وما يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحدٍ من الرسل 

السابقين بعد مبعث محمد َه البعوث للناس كافة» إذ أن شريعته حاءت 
ناسححة لجميع شرائع الأنبياء قبله فلا دين إلا ما بعثه الله به ولا متابعة إلا 


ا 2 عو سار 


هذا النبي الكريم. قال تعالى: ( وَمَنَيَبيَ عي اسل دِينَا فلن يِعَبَلَونَهُ وهو 
١‏ 


ف الْآجْرَةَ من الْحَلسرسَ ا وقال تعالى: ٍُ يَمَاْرَسلك كَل 
حافَة لئاس مشيراوكزرا و1 مخز التالابعلمو 1 يدم 
وقال تقال : ْ( ين يأيها أن إن رَكُولٌ أَشّ التحكة هركا »6 
(الأعراف:8 5ه .)١‏ 

؟- موالاتهم جميعاً ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتم. 


ره آذ ره و 4 27 آآ ور ص حج سادة 4 


قال تعلى 0_0 ومن سول الله ارا َإنَّحَربَ ألله و همالْعابونَ 
(للائدة::0). وقال تعللى : / وَالْمَؤّميُونَ وَالْمُوّمِتُ مث بعصم ولاه بَعض : 
(التوبة: .6١‏ فتضمنت الاية وصف المؤمنين بموالاة بعضهم لبعض فد حل في 
ذلك رسل الله الذين هم أكمل المؤمنين إماناً وعليه فإن موالاتهم ومحبتهم في 
قلوب المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو مكانتهم في الدين 
ورفعة درجاتهم في الإبمان. ولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر 
على معاداة الله وملائكته وقرن بينهما في العقوبة والجزاء. فقال عز من قائل: 
( مَكانَ عَدُوَانئهوَمَكِحكَيَهءوَرْ سإ رَحزِيلَ وٌميكئل فرك أله عَدرُ 
لَلَكدفْرِسِتَ © (البقرة:18). 

7'- اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس» وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد 
من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى إذ الرسالة اصطفاء من الله يخقص 
الله كما من يشاء من خلقه ولا تنال بالاجتهاد والعمل. قال تعالى: أله 
يسَطلفو ين الَْلوِكةٍ رسلاو انيرك آله يع مبصِيرٌ 6 (الحج: 00). وقال 
تعالى : ف[ وَجِلْكَ حَجَحنآءَائَهَا إرصِيمَعَل 2-7 رجت من مآد ) 
(الأنعام:8). إلى أن قال بعد ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين: 

وى بي سل 


ف َكل مَضَنَاعَلَ الْعلِيِنَ 4 (الأنعام:85). وقد تقدم نقل هذا السياق في 


١ 5 


الملبحث الأول من هذا الفصل. 

كيانالت الفينة أيضا على أن ميحرلة الرسن: زا ننلقيا دهن للق 1 
رواه الشيخان من حديث أبي هريرة عن البي وي أنه قال: (لا ينبغي لعبد أن 
يقول: أنا خير من يونس بن م" وف رواية للبخاري: (من قال أنا خير 
من يونس بن مىّ فقد كذب”22. قال بعض شراح الحديث: «إنه هه قال 
هذا زجراً أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئاً من حط مرتبة يونس # من 
أحل ما في القرآن العزيز من قصته». وبين العلماء: «أن ما جحرى ليونس لَه 
م يحطه من النبوة مثقال ذرة وخمص يونس بالذكر لما ذكر الله من قصته في 
القرآن الكريم كقوله تعالى: :( وذا انون إذ ذهب معْتضيً فلن أن أن تَمَوِرَعََكهِ 


0 ع ا بس سا عو بي سرصم 


تاد فالظْلْم ن أَدَلَالَهإِلَدَأنَتَ حكن حكدث ي والطيبت* 
َأسْمَبسنَ له وَييسهُمِنَالْعَيْ وكَدإلَك ضح الْمُوّمِنت)(لأنياء:11010). 
وقوله تعالى: (ر وَإنَّيُودسَلمِنَ لْمْرْسَلِنَ ... الآآيات» (الصافات:48-1+9 0)». 

- اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله 
بعضهم على بعض. قال تعالى: [ يَلْكَ اسل عَصَلْنَا بَحَصَهُم عَلَ بَعْضْ مَنْهُم 
0 ورقع ِعضَهُمٌ در جَتِ 6 (البقرة:*55). قال الطلبري في 
تفسير الاية: «يقول تعالى ذكره: مع وح لان لوي ذلك ل 
فكلمت بعضهم كموسى ؤنَطْ ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ‏ 
ورقكةالنسولة »رف ]تعد ال كل ب واتحك متو »بكم اه و لقنل وزاار فيه 


بكسب دلاللات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم ))9151١5(‏ ومسلم برقم (581/7)» واللفظ للبخاري. 
(؟) صحيح البخاري برقم (1705). 


١ 5 ه‎ 


ه- الصلاة والسلام عليهم فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه 
الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن 
نوح: ( وَيَرصاعَكيه فا لآخرينَ # سكم عَلْنوج فِالْعلمِينَ 6 (الصافات:01/901748. 
وقال عن إبراهيم : ( وَرَكْتاعليَهِ ف الآخرين * سَلمْعَكَإدهِيمَ © (الصافات : 
06 ». وقال عن موسى وهارونك: وتركنا عَلَتْهسَا ف لحرت * 
لعل مر و ورك #اوالضافات» 1 
وقال تعالى: ([ وَسَلْمْعَلَالْمَرَسَِيتَ 6 (الصافات: .)١8١‏ قال ابن كثير: «قوله 
لعال ا عَلَنوج ف الْعَناَمِينَ 4 (الصافات: 175) 07 لما أبقى عليه من 
الذكر الحميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف». وقد نقل الإمام 
النووي إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابما. قال: 
«أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد لَك . وكذلك أجمع من يعتد به على 
حوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا وأما غير الأنبياء فالجمهور على 
أنه لا يصلى عليهم ابتداء». 

فهذه طائفة ما يحب للرسل من حقوق على هذه الأمة ثما دلت عليه 
النصوص وقرره أهل العلم. والله تعالى أعلم. 


١11 


المبحث الخامسر 


أولو العزم من الرسل 


صرأوولمزري نشل 


0 (الأحقاف: 5 8). 


وقد احتلف 007 فقيل المراد بأولي العزم هم جميع الرسل. 


رماو 


و«من» ف قولهر مِنَالرْسَلٍ 4 لبيان الجنس لا للتبعيض. قال ابن زيد: 
«كل الرسل. كانوا أولي عزم لم يبعث الله نبي إلا كان ذا عزم وحزم ورأي 


وكمال عقل». 


وقيل هم حمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 
وسلم. قال ابن عباس: «أولو العزم من الرسل البي صلى الله عليه وآله 
وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى». ويهذا القول قال مجاهد وعطاء 
الخراسان» وعليه كثير من متأخري أهل العلم. 

وقد ذكر الله هؤلاء الخمسة مجتمعين في موطنين من كتابه وبه استدل 
لهذا القول. الأولرق سور اراي قال اال راخدا قن بحن 


| رح را سح سر إلى 20 


متهم م ومدامة ونوج وَإنرْهِي وموس وعيسى أبن مام وأخذنا نهم متلا 
عَلِيظًا 1 (الأحزاب:07. والثاني في سورة الشورى. 


شرع 


قال تع الى : (ي شره 


وما وصَينا يه برهي و وَمُوسَ 


رن سير ير 


يسَالينِماوَصَوِيوء وى اس لك 
0 أقموا لزن لالم دور 6 (الشورف 0 


قال بعض المفسرين: «ووجه مخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد 
شرف وفضل لكوفم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي العزم من 


الرسل». 


وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بئ آدم. فعن أبي هريرة 5 أنه 
قال: (خيار ولد آدم خمسة نوح وإبراهيم وعيسى وموسى 0 
قال: (خيار ولد آدم خمسة نوح وإبراهيم وعيسى ومحمد ؤي 
5 “7 سِ 1 00 

وأفضلهم محمد و على ما أحرج البحاري من حديث أبي هريرة اه 
7 ا ف لذن أ ء(5) 
القبر وآول شافع واول مشفع) : 


(١)أخرجه‏ البزار انظ ركشف الأستار(5/7١١)»‏ والهيثمي في المجمع )١55/4(‏ وقال:«رجاله رحال الصحيح»»؛ 
والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي» المستدرك للحاكم: 145/7 5. 


(1) أخرجه مسلم برقم (5118)» وأبو داود: ه/238 برقم (15377). 


١ 16 


المبحت السادس 


خصائص نببنا محمد 4 وحقوقه على أمته 
مع ببان أن روّبة الفبي :في المنام حق 


أولا : خصائصه صلى الله عليه وسلم : 

لقن ححص الل شار كه تفال تبينا بيدا 89 كت سير بحر فينافن 
والمناقب الي فضله بما على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين. ومن 
هذه الخصائص : 

-١‏ عموم رسالته لكافة الثقلين من اللحن والإنس فلا يسع أحداً منهم إلا 
اتباعه والإبمان برسالته. قال تعالى: / 2 ليك د ناس شير 
ركنن 4 ماوع برقال سند ل مركا ا الت موف كوه 
ِلْعَدلَمِيسَدَزِيرا »4 (الفرقان: .)١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «العالمين 
: الجن والإنس». وعن أبي هريرة ذه عن البي ين أنه قال: (فضلت على 
الانباءسة» أعطيي جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم 
وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وخقمبي 
النبيون)”'2. وأحرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5ه عن النبي 
# أنه قال: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 


. )577( أخرحه مسلم برقم‎ )١( 


١ 6 


أمحاب النازم 7 

؟- أنه حاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت 7 ذلك النصوص. قال تعالى: 
(لاكان خت ا اعر و الك ولك تقول أله وتاك اد حر 4 
(الأحزاب: ١‏ 5). وأخرج و أبي مب 
قال: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ب بيتاً فأحسنه وأجمله؛ 
إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقوالون: 
هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين)27. وهذه النصوص 
أجمعت الأمة ميلنا ولا عل فت العقيد :كبا اجفيع عن سور وعدن 
ادعى النبوة بعده ييهْ ووجحوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك. قال 
الألوسي: «وكونه ؤَيََمْ حاتم النبيين مما نطق به الكتاب» وصدعت به السنةء 
وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر». 

7'- أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيمء كلام الله 
امحفوظ من التغيير والتبديل؛ الباقي في اك ال أذدياذك الله يرفعه اليه فال 
تعالى : ف[ قل ل نِأحَسَمَعَ تنس وَاَلْجِنع أَنَِأَنوابِمِغْلٍ هذ اهران اياون ملو 
وَلَوَكارَ بعضهم ل 3 بْعْضِ ظهيرا 6 (الإسراء: 6 . وقال تعالى: ( أوَلرَيَكنهِ انآ 
نْرلْسَاءَيكَ الحكتب يمل ويك كان إلكك حك روس فا زدرر 
بومتورت »6 (العكبوت:١0).‏ وف الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه 
عن البي يي أنه قال: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آأمن 


.)١55( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري برقم (7055)) ومسلم برقم (57285)» واللفظ للبخاري.‎ 


١7٠ 


ع 


عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى» فأرحو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة)7". 

4- أن أمته حير الأمم وأكثر أهل الحنة. قال تعالى: ( كُتُمْ خَيرَ 7 
حر ِجَتَ لِلنَّاس تَأَميُونّ ألتتزون كتهو عن السك روز بون بأة: ( 
(ال عمران: ١)١١١‏ وعن معاوية بن حيدة القشيري ذه أنه سمع النبي 6 يقول في 
قوله تعالى [ كحم حَيْرَ م أَحِْجَتَ ناي 4 قال: (إنكم تتمون سبعين أمة 
أنتم خيرها وأكرمها على الله)0". وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسسعود 
قال: كنا مع النبي لَه في قبة فقال: (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة). 
قلنا: نعم. قال: (أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة). قلنا نعم. قال: 
(أترضون أن تكونوا شطر أهل الحنة). قلنا: نعم. قال: (والذي نفس محمد 
بيده إى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الحنة وذلك أن الجنة لا يدحلها إلا 
نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد القور 
الأسودع أو كالشعرة السوداء ف جلد الثور الأحمر)7". 

ه- أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أي هريرة #5 قال: قال رسول 
الله عي : (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع 


(0 


وأول مشفع) 


.)١57( صحيح البخاري برقم (13481)» ومسلم برقم‎ )١( 

)١١‏ أحرجه أحمد في المسند: 57/5 4 »والترمذي وقال حديث حسنء والترمذي:577/0 ,برقم (98.001)»والحاكم 
وصححه ووافقه الذهي . 

() صحيح البخاري برقم (/1575)) ومسلم برقم .)50١(‏ 

(4) أخرحه مسلم برقم (5710). وتقدم صفحة ١٠١9‏ . 


١/١ 


- أنه صاحب الشفاعة العظمى وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن 
يقضي بينهم ريهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل وهي المقام المحمود المذكور 
في قوله تعالى : ( عسوات ._عتك رك ماما حَحمُودا #وازنيا: /). وقد 
فسر المقَام المحمود بالشفاعة جمع من . الصحابة والتابعين منهم حذيفة وسلمان 
وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبدالله وابن عباس وبجحاهد وقتادة 
وغيرهم. وقال قتادة: «كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم 
القيامة». وقد دلت السئة كذلك على شفاعته وه في أهل الموقف كما جاء 
ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي 
هريرة عن البي يل وفيه ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم 
عيسى عن قبول الشفاعة و كلهم يقول: (لست هناك) إلى أن قال: (فيأتونئ 
فأنطلق» فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا 
فيدعيئ ما شاء الله أن يدعبئ؛ ثم يقال لي: ارفع محمد» قل يمسمع؛ وسل 
تعطه» واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع ..)20 الحديث 

- أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة؛ 
ويكون الناس تبعا له وتحت رايته واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم يحمده 
ما غيره. ار ييا وقد دلت السنة على اختصاصه كمذه 
الفضيلة العظيمة. فعن أبي سعيد الخدري م ذييك قال: قال رسول الله ويَهِ: (أنا 


سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومكقذ 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 8149م ومسلع برق ]م 


١ 7 ؟‎ 


آدم فمن سواه؛ إلا تحت لوائي؛ وأنا أول مسن تنشق عنه الأرض ولا 
فخر)20. 

/- أنه صاحب الوسيلة» وهي درجة عالية في الجئة» لا تكون إلا لبد 
واحدء وهي أعلى درجات الحنة. فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أنه مع رسول الله وك يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يتقول 
ثم صلوا علي» فإنه من صلى على صلاة صلى عليه الله كما عشراء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة» فنا منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجحو أن 
أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)0". 

إلى غير ذلك من خحصائصه ومناقبه و الدالة على علو درجته عند ربه. 
وسمو مكانته في الدنيا والآخرة؛ وهي كثيرة جدا. 

ثانيا : حقوق النبي 2 على أمته : 

حقوق البي ييه على أمته كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها فيما يحب على 
الأمة من حقوق عامة بحاه الرسل قاطبة. وفيما يلي عرض لبعض حقوققه 
الخاصة على أمته وهي : 


السابقة. ومقتضى ذلك: تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واجتناب ما 


)١(‏ أخخترجه الترمدي وقال: هذا حديث حسمن صحيح) سثن الترهمذدي وإباره برقم ف 2/551 وبنحو والإمام 
أحمد في المسند: 7/9 . 
3( رواه مسلم برقم (5/85). 


١ 75 


فى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا .مما شرع. وقد دلت على ذلك الأدلة من 
ف | 700 ا رونا 

الكتاب والسنة. قال تعالى: ‏ فَاموأْباالَه ورسوله. مولةفدوالورا لَزِى أَرَلْنا 6 (التغابن:1). 

0 ا َه وَرَسُوِه لب يلي الى يُؤْصِث بِأنَّهَكَلِميِه. 


كم تَهُتَدُوركت »6 (الأعراف:158١).‏ وقال عز وجل: فر ومأ 
را 0 لفحي دودو 7 2 (الحشر:لا). وعن أبن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: (أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا 
أن ل الندإلا الله :وآن عمد رسو ل الله ويقيموا الطبلاة؛ ويواتو! الركاق قاذ 
فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساهم على 
له 

؟- وجوب الإبمان بأن الرسول 8ت قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانةء 
ونصح للأمة؛ فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه ومامن شر إلا 
١‏ عَ : عر أ 2 7 
ونمى لدي 1 ( اليو أ كمَلتَ لحم بتي 


م ع 0 ا مر 


0 وَرحيت 6 الاسام دي 6 (المائدة:") . وعن أبي 
الب ا ا قال: (.. وأم الله لقد تركتكم على مثل البيضاى 
ليلها ونارها سواء)0". وقد شهد للبي بالبلاغ أصحابه في أكبر بجمع لهم 
يوم أن خطبهم ف حجة الوداع خخطبته البليغة فبين لهم ما أوجب الله عليهم 
وما حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم: (وأنتم تسألون عي 
فما أنتم قائلون). قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال 
)١(‏ صحيح البخاري برقم (8؟)) ومسلم برقم (57). 

(؟) سنن ابن ماحة (المقدمة): 24/١‏ برقم (0). 


١ 7/5 


بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: (اللهم اشهد اللهم 
اشهد ثلاث مرات200. وقال أبو ذر 445: (لقد تركنا محمد و وما يحرك 
طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما)29. والآثار في هذا كثيرة عن 
السلف رحمهم الله. 

-'٠‏ محبته عيهُ وتقدىم محبته على النفس وسائر الخلق. وامحبة وإن كانت 
واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا عي مزيد اعتصاص هما ولذا وجب 
أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر 
الأقارب بل مقدمة على محبة 550 قال تعالى: / فإ كان ابوك 


سسمخر و ل 26 له وس 7 رغ مح ددج وو سا 
6 لاد 
وسو 


وأبناؤكه وإخوا ا وعبسارد فار كوف او خدرة دن 
كَسَادَهَا وَمسلكنٌ يرَصَوْتَه] أحَبّ إلتحكم ير أله ورَسُولو مَجِههَادٍ 


هر 6 سه يه < ساح صر ص 2 . 


فسَبِيله أ وال نك لوم الفتسقيرت 
(التوبة: 5 ؟1). فقرل الله محبة رسوله يهط محبته عز وجل وتوعد من كان ماله 


0 


وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله -توعدهم بقوله : ( فتريصوأ حَقَّ 


أ أنه الوا دلاببَرى الْقَوَم مو يي 
ون قال: قال البي غَنَُ: (لا يؤمن أحداكم حن أكول احي إلية حدق 
الم .وعن عمر ا أنه قال للبي ©: يا 


٠. 


رسول الله أنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. فقال الي ؤيّة: إلا 


.)١7١4( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله في حجة البي #6 » برقم‎ )١( 
1 ١ زه أخر جه أحمد في المسند: ه/*ه‎ 


(') صحيح البخاري برقم ))١5(‏ ومسلم برقم (55). 


١ / ه‎ 


والذي نفسي بيده حب أكون أحب إليك من نفسك). فقال له عمر: فإنه 
الآن والله لأنت أحب إل من نفسي. فقا النبي : (الآن يا 
عمر)"". 

- تعظيم البي عهُ وتوقيره وإجلاله. فإن هذا من حقوق البي #َلَّكهُ الى 
أوحبها الله في كتابه. قال تعالى: [ يِمَوْمِموأ اله ورسولهء وتصوؤدوه وَتوَفِرُوةِ 6 
(الفتح:9). وقال تعالى: ) ا ار 
ألَدِى أل تليق الله 2 (الأعراف:/51١).‏ قال ابن عباس: 
«تعزروه: بحلوه. وتوقروه: تعظموه». وقال قتادة: «تعزروه: 0 
وتوقروه: أمر الله بتسويده». وقال تعالى: / 0 أدبن وا اسع 
دي أله وَرَسُولوء 6 «الحجرات:١).‏ وقال عز وجل : ( لَاحجَملُواْدا] 
الول يرسك ع كدعاءِ بحض كم بعصأ 
يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقولوا يا محمد في تتجهم». وقد 
طررانية أموكاده البي عه أروع الأمتال في تعظيم البي َُ. قال أسامة بن 
شريك: «أتيت البي م وأصحابه حوله كأنا على رؤوسهم الطير». 
وتعظيم البي 6 واحب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض: 
«واعلم أن حرمة البي وي بعد موته» وتوقيره وتعظيمه؛ لازم كما كان حال 
حياته» وذلك عند ذكره ؤي وذكر حديثه وسنته. وسماع اسمه وسيرته) 


ومعاملة آله وعترته» وتعظيم أهل بيته وصحابته». 


موا ره 


بَعَصبَا 6 (الترر:5). قال مجاهد: «أمرهم أن 


.)1555( رواه البخاري من حديث عبدالله بن هشام برقم‎ )١( 


١ 71 


ه- والصلاة والتسليم على البي يه والإكثار من ذلك كما أمر الله 
بذلك. قال تعاللى: ( إِنَاللَهَ ملك مَكْيِحكَئَهِيُصَلُونَ ع لَلي يأ لي ءَامَنوأ «امنوأ 
2 هظش2©2ظ12 6 (الأحراب:01). قال المبرد: «أصل الصلاة: 
الترحم. فهي من الله رحمة. ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله». 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن البي يه أنه قال: 
(من صلى علي صلاة صلى الله عليه جما عشرا)'"2. وعن علي 5ه عن النجبي 
َه أنه قال: (البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي)27. والصلاة 
والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة 
في حق نبينا يق ومن أعظم حقوقه على أمته وهي واحبة عليهم ولذا 
ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد صرح العلماء بوجوب 
الصلاة على البي َه ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض: 
«اعلم أن الصلاة على البي وت فرض على الحملة» غير محدد بوقت لأمر الله 
تعالى بالصلاة عليه» وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه». 

- الإقرار له .ما ثبت في حقه من المناقب الحليلة والخصائص السامية 
والدرجحات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا المبحث وغير 
ذلك مما دلت عليه النصوص. والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في 
الناس؛ وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجايل 
عند ربه عز وحل. 
)١(‏ رواه مسلم برقم (785). 
(؟) رواه الترمذي 5/١5ه‏ رقم (5557”) وقال حديث حسن صحيح وأحمد في المسند: 7١1/١‏ . 


١ 710/ 


- تجنب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الأذية له #. قال 
سس سرع 9 م ع 7 
ال 0 يخاطب الأمة بقوله: 0 مدل لما 


ره 2 9 ا لص 700 لامر تر سل لس سايق 122 
سح ارو 1 عر سر سم حت سس 
.)١٠ 0‏ وبقوله: 4 درو 177 1ل كه اليب 


لز كم سبع ع و 


220 سانو سس 
لا نول لحم إن َ مك لامجك ) «لاسم:.ه' 
مقام الربوبية شيء وليس هو بمَلك إنما يتبع أمر ربه ووحيه. كما 


سر 


حذر البي يي أمته من الغلو فيه والتجاوز ف إطرائه ومدحه. ففي صحيح 
البحاري من حديث عمر بن الخطاب ذَن عن البي ينه أنه قال: إلا تطرون 
كما أطرت النصارى ابن مر فإنما أنا عبده» فقولوا: عبدالله ورسوله)0". 
والإطراء: هو المدح بالباطل ومحاوزة الحد في المدح ذكره ابن الأثير. وعسن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: حاء رجل إلى البي وه فراحعه في بعض 
الكلام فقال: ما شاء الله وشئت! فقال رسول الله وكِ: (أجعلتئ لله ندا بل 
ما شاء الله وحده)”"). فحذر البي يك من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته 
ما يمختص به الرب عز وجل. وف هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو 
فإن الغلو في البي ود حرم بشى صوره وأشكاله. 

ومن صور الغلو في البي يدك الي تصل إلى حدّ الشركء التوجه له بالدعاء 
فيقول القائل: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. فإن هذا دعاء والدعاء عبادة 


. 35/١ صحيح البخاري برقم (5151560)) وبنحوه الإمام أحمد في المسند:‎ )١( 
.)5١115( وبنحوه ابن ماجة في السئن برقم‎ 251 5/١ رواه الإمام أحمد في المسند:‎ )1( 


١ 7/3 


لا يصح صرفها لغير الله. ومن صور الغلو فيه ييه الذبح له أو النذر له 
أوالطواف بقبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة فكل هذا محرم لأنه عبادة 
وقد نمى الله عن صرف الا ا ا م 


سر 7 


وحل: ( فزن ملق 3535 عا وَكَسَاقئه رك العليين * لاشريك 21 


ويدَلِكَأْمرَتٌأنتاأوَلأليِنَ 4 (الأنعام: 57.1515 .)١‏ 

/- ومن حقوق البي عي محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالااقم 
جميعا والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء فإن الله قد أوحب 
على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم 
وسوال الله أن لا مجغل في قلوهم غلا لهمم..فقال بعد أن فكسر الهاجرين 


100 


والأنصار: ُ َس َو مْبعَوِحمْيَف رَبَاأعْفِ رك وِلإحواننا 
لدعت سََقُو يا ,الايتن ولا حمل ف فلويتا علد للدي دَامنوا رناإنك ردوف 
تَحِيم مم 6 (الحشر:١٠).‏ وقال تعالى في حق قرابة رسوله و وأهل بيته: ( ملل 

ل عليه أ إل الْمودَة فى اشرق 4 (الشورى:7؟). جاء في تفسير الاية: 
«قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما حئتكم به أجرأ إلا أن تودوا 
قرابيَ». وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم #ه أن رسول 
اله يي قام خوايا في الناس فقال: (أما بعد ألا أيها الناس. فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأقي رسول ربي فأحيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب فيه 
الهدى والنور. فخحذوا بكتاب اللمو امكمي كوا به). فحت عل كباب الله 
ورغب فيه ثم قال: (وأهل بييٍ أذك ركم الله في أهل بيي. أذك ركم الله في 
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أهل بي أذك ركم الله في أهل بيي)”"©. فأمر البي يه بالإحسان إلى أمل 
بيته وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم, لقريهم منه وشرفهم. كما أوصى النبي 
بأصحابه خيرأ ونمى عن سبّهم وتنقصهم فعن أبي سعيد الخدري 5ه عن 
ابي يي قال: (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه)(© أخرجه الشيخان. وقد كان من أعظم أصول أهل 
السنة الى اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رس ول الله ل وقرابته 
وأزواحه وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. قال 
أمؤورع ةف ذا رابك الزدل كتمعن أحداامين ايفاه رسول الفاعل اه 
زنديق». وقال الإمام أحمد: «إذا رأيت 5 بكر الع ايا ميات 


فهذه بعض حقوق البي عي على أمته على سبيل الإيجاز والاختتصار والله 
تعالى الحادي لنا ولإاخواننا على تأديتها والعمل با. 


ثالثا : بيان أن رؤية النبي 2 في المنام حق : 
دلت السنة على إمكانية رؤية النبي َي في المنام وأن من رآه في المنام فقد 


اسيم 


رأه. 


فعن أبي هريرة ذه قال: قال البي و : (من رآ في المنام فقد راني. فإن 


.)١1-048( صحيح مسلم برقم‎ )١١ 
(؟) صحيح البخاري برقم 20/71/75 ومسلم برقم (5551)) واللفظ للبخاري.‎ 


١م‎ 


الشيطان لا يتمثل ي)20 أخرجه مسلم. وفي لفظ آخر أحرجه الشيخان من 
حديث أبي هريرة عن البي و قال: (من رآنى في المنام فسيراني في اليقظفة. 
ولا يتمئل الشيطان بي)'0 قال البحاري قال ابن سيرين: «إذا رآه في 
صورته». وعن جابر بن عبدالله عن البي وَنَه أنه قال: (من رآني في النوم 
فقد رآنى فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي)7 رواه مسلم. 

فدلت الأحاديث على صحة رؤية البي ييَكْ في المنام وأن من رآه فرؤياه 
صحيحة لأن الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله يه على أنه ينبغي أن 
يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول الله يه هو أن يرى على صورته 
الحقيقية المعروفة من صفاته, وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة ولذا قال ابن 
سيرين: «إذا رآه في صورته» كما تقام النقل عنه من صحيح 
البتعاري. ولذا أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على 
سبيل التفسير لمعوئ الرؤية في الحديث. ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من 
طريق عاصم بن كليب: حدثيئ أبي قال: قلت لابن عباس رأيت الببي غَيّ في 
المنام . قال: صفه لي. قال: ذ كرت الحسن بن علي فشبهته به. قال: إنه كان 


0ن قال او حجر سئذه جحيدك. 


وعن أيوب قال: «كان محمد - يعي ابن سيرين - إذا قص عليه ربحجل 


.)5755( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (1991)) ومسلم برقم (5255). 
(؟) مسلم برقم (51148). 

(1) المستدرك: 2509/4 وصححه ووافقه الذهي. 
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أنه رأى البي ويه قال: صف لي الذي رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرفها 
قال: لم تره» نقله ابن حجر في الفتح وقال: سنله صحيح. 

وأما قول النبي وه: (من رآ في المنام فسيراني في اليقظة)» فللعلماء في 
تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة : 

الأول : أنها على التشبيه والتمثيل وقد دل على هذا ما جاء في رواية 
مسلم من حديث أبي هريرة وفيها: (فكأنما رآني في اليقظة). 

الثاي : أكما خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. 

الثالث : أنما تكون يوم القيامة. فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية 
على من لم يره في المنام. هذا والله تعالى أعلم. 
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المبحث السابع 
ختم الرسالة وببان آنه لا نبي بعده 


تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن 
خصائص البي وه وأنه حاتم النبيين والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من 
جانب آخر وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وغمرة تقريرها عليهم. 
فمن ثمار هذه العقيلة : 

١‏ - استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة 
م ل ا 00 
ل وكوامة 26 عنصم وَرَضِيتُ لَك الْإِسْلَوَدِينا ) (لائدةنم. 
وقد كان نسنوول :هذه الآية على البي مُه في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر 
بعد أن أكمل الله له التشريع. ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه 
الآية على ما أخرج الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر ه فققال: 
(آية في كتابكم تقرؤوها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم 
غيذ اه قال :واي آيهة فال: لا الوم شلك لك ويتكي 2006 وق أبرق النعى 
َم هذه الحقيقة في صورة محسوسة وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر 
أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة» فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم يما 
البناء» وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه ل يبق محال للزيادة في هذا الدين حاصة ولا 
الرسالات عامة كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه. 
وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص 


)0( صحيح البحاري برقم 2))55١‏ ومسلم برقم .)١١١50‏ 


١م”‎ 


معتل" 0 . 1 1 ١‏ 
النبي ينه فليراحع في موضعه.() 

؟- ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد و ببعئه نبيياآخحر 
«ومعين خحتم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تثشرع 
شريعة بعد نبوته وشرعته» وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا 
بنبوته السابقة فلا يناني ذلك» على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما 
يتعبد بشريعة نبينا يع دون شريعته المتقدمة لأا منسوحة فلا يتعبد إلا كمذه 
الشريعة أصو لا وفروعا». 

-'٠‏ القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر 
او تامل» وهذا من أبرز ثمرات الإيعمان بعقيدة ختم النبوة الى تحصل يما 
العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين؛ ولهذا كان 
التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد البي يه في تقريره اعتقاد 
حتم النبوة به وذلك بإخباره عن خروج كذابين ثلاثين في هذه الأمة كلهم 
يدعي النبوة ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم. 
كما جاء هذا في حديث ثوبان ضهن في الفعن مرفوعا للبي و وفيه: (... وإنه 
سيكون في أميٍ ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي 


- ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة حيث جعل سياسة الأمة 
في الدين والدنيا لحم بخلاف بي إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم الأنبياء. فعن 
أبي هريرة ذه عن الببي وه قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 
هلك ني حلفه ني» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء تكثر). قالوا: هفمما 


(؟) سنن الترمذدي 4/15 برقم )١7١94(‏ وقال حديث حسن صحيح) وبنحوه أبو داود عن أبي هريرة سنن 


أبي داود 79/5 برقم 14788179 -48014). 


:ما 


تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم)”2. فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في ببى إسرائيل في 
سياسة الناس وقيادم. وف حديث آحر عن أبي هريرة ذه عن النبي 8 
قال: (إن الله يبععث لهذه الأمة على رأس كل مائة مسنة من يحدد لما 
دينها)7'". وواقع الأمة يشهد بمذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء 
والأمراء والعلماء الذين يمسوسون الناس بالشرع ولا يزال الله تعالى ييحدد 
لهذه الأمة ما اندرس من معالم دينها على مر العصور والدهور بالأئمة 
امحددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين؛ فدين الله كمم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعئة وتقادم زمن 
الرسالة. وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه بهذا المقام ‏ خاصة. 

وعلى كل حال فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائص 
هذه الأمة الي أكسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في 
الثبات عليه؛ إلى أن يأ أمر الله. 


)1( صحيح البخاري برقم 59 005 وصحيح مسلم برقم ١855١)ن‏ واللفظ له. 
)١(‏ رواه أبو داود ”١7/4‏ برقم »)4551١(‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهي» المستدرك 077/14 . 
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المبحث الثاآمن 
الإسراء بالرسول 2: حفقيقته وآدلته 


تعريف الإسراء لغة وشرعا : 


الإسراء في اللغة : من السرى وهو: سير الليل أوعامته. وقيل: سير الليل 
كله. 
ويقال : سريت» وأسريت. ومنه قول حسان: 
أسرت إليك ولم تكن تسري 
والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به: الإسراء برس ول الله يه من 
المسجد الحرام عمكة إلى بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته. 


حقيقة الإسراء وأدلته : 


والإسراء آية عظيمة أيد الله يما النبي يت قبل المجرة حيث أسري به ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة ‏ جسبريل 
عليه السلام حىّ وصل بيت المقدس, فربط البراق بحلقة باب المسجده ثم 
دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماماء ثم جاءه جبريل بإناء من حمر وإناء 
من لبن فاختار اللبن على الخمر فقال له جبريل: هديت للفطرة. وقد دل 
على الإسراء الكتاب والسنة. 

قال تغال:ر .تحن الرى سرع بعيلو كلام امسق الكترار اك 
#فت ‏ - 5236 م ا د سرس عد فون ل سي تو عر ولط ص سه صح سم في 
المسجدالافقصاالزى يرما .0 لْنرِيه من ابيا إنه. هو الْسَمِيع اأبصير 4 
(الإسراء: .)١‏ 
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ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم في صحيحه من 
طريق ثابت البناني عن البي #هُ قال: (أتيت بالبراق «وهو دابة أبيض طويل 
فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه» قال: فركبته حق 
تنيع بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة الي يربط به الأنياء فتبال: 2 
دخلت المسجد فصليت فيه ر كعتين؛ ثم خحرجت فجاءن جبريل عليه السلام 
بإناء من حمر وإناء من لبن فاخحترت اللبن. فقال جحبريل وَه: احترت 
الفطرة)”). ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء. وقد دل على 
الأسيواء يسول الله كشاعدة أخادئة معيا عا يناو ق الرحسيحين ونها عزنا 
جاء في السنن وغيرها وقد رواه عن رسول الله وك جمع من الصحابة نحو 
الثلاثين رحلا ثم تناقلها عنهم مالا يحصي عدهم إلا الله من رواة السنة 
وأئمة الدين. 

وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماعهم على 
صحة الإسراء برسول الله وه وأنه حق. نقل الإجماع على ذلك الققاضي 
عياض في (الشفاء) والسفاريئ في (لوامع الأنوار). والإسراء كان بروح 
البي وه وحسده., يقظة لا مناما. فهذا هو الذي دلت عليه النصوص 
الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنة وا محققين من أهل العلم. 

قال ابن أبي العز الحنفي: (وكان من حديث الإسراء: أنه أسري بيجسده 
في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ..). وقال 
القاضي عياض مقررا أن هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصلحابة 
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فمن بعدهم: (وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالممسد وف 
اليقظة» وهذا هو الحق» وهو قول ابن عباس وجابر» وأنسء وحذيفة:؛ 
وعمرء وأبي هريرة؛ ومالك بن صعصعة:؛ وأبي حبة البدري» وابن مسعود, 
والضحاك؛ وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن المسيب» وابن شهابء» وابن 
زيد» والحسنء وإبراهيم» ومسروقء» وبحاهد» وعكرمة» وابن جريج» وهو 
دليل قول عائشة» وهو قول الطبري وابن حنبل وجماع ة عظيمة من 
المسلمين» وقول أكثر التأعرين من الفقهاء والنمحدئين والمتكلمين 
والمفسرين). 

وقال أحد المحققين الأفذاذ في نقده لقول من زعم أن الإاسراء مرتان : 
(والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة.معكة بعد 
البعئة. ويا عجبا هؤلاء الذين زعموا أنه مرارا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في 
كل مرة تفرض عليه الصلاة مسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حي 
تصير حمسا ثم يقول: (أمضيت فريضيّ وحففت عن عبادي) ثم يعيدهما فٍ 


المرة الثانية إلى حنمسين.» ثم يحطها عشرا عشرا). 


المعراج وحقيقته : 

الحديث عن المعراج هو قرين الحديث عن الإسراء في النصوص و كلام 
أهل العلم ولذا كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة. 

والمعراج : مفعال من العروج. أي الآلة الى يعرج فيهاء أي يصعد. وهو 
عنزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته. والمقصود بالمعراج عند الإطللاق في 
الشرع: هو صعود الي َيه بصحبة جبريل عليه السلام من بيت اللقفدس 
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إلى السماء الدنيا ثم باقيى السموات إلى السماء السابعة ورؤية الأننياء في 
المنتهى) ورؤيته جبريل عندها على الصورة الى خلقه الله عليها» ثم فرض 
الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم نزوله إلى 
الأرض. وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح. 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج. أما الكتاب فقد جاء 
فيه ذكر بعض الآيات العظيمة الى حصلت للبي َه ليلة المعراج كقوله 


و له سه 


' سس لخر 2 6ج م 000 76 
تعالى: زُ أفتمئرونهرعل' مار * ولقدرءاة نزلة أخرئ * عِندَسِدَرَوَالئئئ * عندها 


- 


ار 
آ ل آ ته 


الأو * اديس َلِيَدرََمَايضَتَى + مَارَاءَالْبِصَرُومَاطق + لَدرََى مِنْءَلينتِوَيه 
1 3 6 (التحم: 1-17 1). فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات 
العظيمة الى أكرم يما رسوله ييه ليلة الملعراج كرؤيته جبريل عليه السلام 
عند سدرة المنتهى» ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله. 
قال ابن عباس ومسروق «غشيها فراش من ذهب». 

وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث منها حديث 
أنس المتقدم في قصة الإسراء والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه ثم قال 
البي #دق: إثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال: 
حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. (ثم ذكر عرو جه إلى 
السموات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال): ثم ذهب بي إلى سدرة المنتتهى وإذا 
ورقها كآاذان الفيلة» وإذا ثمارها كالقلال. قال؟ “فلم غضيها عن أم الله هنا 
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غشيها تغيرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعشتها من حسنها. 
فأوحى الله إلي ما أوحى. ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة: 
ففزلت إلى موسى 8ته. فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: حمسين 
صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلكء» 
فإني قد بلوت بن إسرائيل وحبرهم. قال: فرجعت إلى ربي. فقلت: يارب 
حفف على أمي. فحط عبن حمسا. فرجعت إلى موسى. فقلت: حط عفني 
خمسا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. 
قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حك 
قال: يا محمد. إنمن حمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذالك 
حخمسون صلاة ..)7“الحديث. أخرجه مسلم وقد جاء خبر المعراج بألفاظ 
متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين 


وعيرهما. 


تنبيكة : 


الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة الى أكرم الله ما نبيه © والواجب 
على المسلم اعتقاد صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بكمما نبييا 
من بين الرسل ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج 
كما لاتشرع لهما صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين» بل ككل 
ذلك بدع منكرة لى يشرعها البي ينه ولم يفعلها أحد من السلف ولم يقل 
يما أحد ممن يقتدى به في العلم. 


.)١517( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة سبع وعشرين من شهر 
باتفاق ا إلا اب وقد قال 8ك 


(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)207 أي مردود عليه. 


.)5191/( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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المبحث التأسع 
القول في حباة الأنبباء علبهم السلام 


دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى 
عليه السلام فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إلى الله تعالى حيا على ما سيان 


ا" 


5 و ل اخ و امي 
دو 00 (البقرة: .)١7*‏ ووقال تعالى: ١‏ ( القع سودق 
اليسََتِ فَازْلْم ف سك يََاجَآةَحكُم يوه حو إذاهاك فلت أن يبتكت كاله 
من بعد 2 (غافر: 4؟). وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: ( كلم 


سر حت سر ١‏ سير ل ا سم سم 


فَضيسَا عليه الموت مَادطم عل مويك | إِلَادايَةُ لاض تَأَكُل مسأ 4 
(سبأ:04. وقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا و: [ إِنَكَمِِوَإِتمِمونَ 6 
(الزمر:.). قال بعض المفسرين نعيت للبي ؤنَهَهُ نفسه ونعيت إليهم أنفنسهم 
في الآية الإعلام للصحابة بأنه عموت. وقال تعالى مخبرا عن موت كل نفس 
( كل تميس ذَآبِفَه أَلَوْتِ 4 (آل عمران: .)١86‏ 

فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر 
إلا ما أخبر به الله عز وجل عن عيسى عليه السلام من رفعه إليه كما قال 
تعالى: ( إِذْقَالَ لويس إِنْ متَوَويلك وَرَافُْكَ ِلك وَمُتلِهَرَكَ مري الْدنَ 
كهفروأ »© (آل عمران:50). فدلت الآية على رفع الله تعالى لعيسى 
بجسده وروحه إلى السماء وأنه ل يمتء وأما الوفاة المذكورة في الآية في 
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قوله تعالى #[ مُتَوَفِْيلكَ »4 فقد جاء في تفسير الاية أن: «توفيه هو رفعه إليه». 
وإلى ذلك ذهب ابن جرير الطبري. وأكثر المفسرين على أن الوفاة المذكورة 

هي النوم, كما قال تعالى: فر مك توف | له يفو تزقية © (الزمر:؟4). 
فتقور كيذا آن:قيسى حي الآن في السماء لم يمت, وقد أخبر الله عن موته 
قبل قيام الساعة. قال تعالى: زُ وَإِنْمِّنَ أه لا لكت !]لا بوبه ِل مويه 
ووم اليم يون عَلَيومَ شهدا © (لنساء : 065 . والموت المذكور 
هو موت عيسى عليه السلام في اخر الزمان بعد أن يحول كدق التهماء 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الزية كما دلت علسى ذلك 
الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى في آخر الزمان وقد جاءت تلك 
الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. 

وممن قيل إنه لم يمت من الأنبياء إدريس عليه السلام؛ فقد ذكر بعض أهل 
العلم أنه لم يمت وإئما رفعه الله كما رفع عيسى عليه السلام واستدلوا لذلك 
بقوله تعالى: [ وَأَدَم فلكت سٍإدرسإِنَهْكانَ صِدِيمَابِيا * وَرفَعنَهُ مَكَنَءَِنَ 6 
(مرم: 07:55). فعن مجاهد قال: إدريس رفع فلم بمت كما رفع 
عيسى. وعن ابن عباس قال: رفع إلى السماء فمات يما. وقال اخرون: رفع 
إلى السماء الرابعة والعلم في ذلك عند الله تعالى. وإنما القتصد حصول 
الخلاف بين أهل العلم في موت إدريس من عدمه؛ هذا مع القطع بأنه إن م 
عع فلذيد أن قوت اهزع قرله: كال 1ق كل لميين يق اكرات 14 

وأما ما عدا عيسى وإدريس عليهما السلام من الرسل فلم يقل أحد من 
أهل العلم المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم لما تقدم من النصوص 
وللواقع المشاهد من موتهم. لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه 


15 


على البعض ف هذا الباب مثل ما جاء عن البي ييه في أحاديث المعراج من 
رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكليمه لهم على ما جاء في حديث أنس 
الذي أخحرجه الشيخان وفيه: (ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج 
بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال 
حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: حخمكد. قيل: وقد بعث إليه.. قال: قد بعث 
إليه» ففتح لنا. فإذا أنا بابي الخالة عيسى ابن مريم وييى بن زكريا صلوات 
لله عليهما. فرحبا بي ودعوا لي بخير)” إلى آخحر الحديث وقد ذكر فيه رؤيا 
يوسف في السماء الثالئة وإذا هو أعطى شطر الحسن ورؤياهه إدريس في 
السماء الرابعة وهارون في السماء الخامسة وموسى في السماء السادسة 
ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة فييك ظهره إلى العاف المممور وأهم 
كلهم رحبوا به ودعوا له بخير. 
البي ييه أنه قال: (رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا كأنه من 
رجال شنوءة؛ ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة 
والتناطن سيط الران 10" اديت 

ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها مما بماثلها عدم موت 
الأنبياء فاستدلوا يما على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء. والحق أن الأنبياء 


.)١77( ومسلم برقم‎ »)701١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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ماتوا إلا ما وردت به النصوص في حق عيسى عليه السلام وما اختلف فيه 
من أمر إدريس عليه السلام. وأما من عداهما فقد دلت النصوص على 
مونم قطعا ولا شك في ذلك. وقد سبق نقل الأدلة عليه. وأما ما جاء ف 
الأحاديث من إخبار الرسول #يَهُ عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في 
معناه من النصوص الأخرى فحق ولا تعارض بين النصوص في ذلك. وذلك 
أن الذي رآه الرسول عي هي أرواح الرسل مصورة في صور أبدائهم» وأما 
أجحسادهم فهي في الأرض إلا من جاءت النصوص برفعهم, وهذا هو الذي 
عليه الأئمة المحققون من أهل السنة. 

قال أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة: (وأما رؤيته غيره من 
الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيحا» وراف: عسوي 
وعيسى في السماء الثانية» ويوسف ف الثالئة وإدريس ف الرابعة» وهارون 
في الخامسة» وموسى ف السادسة, وإبراهيم ف السابعة» أو بالعكس» فهذا 
رأي أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. قد قال بعض الناس: لعله رأى 
نفس الأجساد المدفونة ف القبور» وهذا ليس بشيء. لكن عيسى صعد إلى 
السماء بروحه وجحسده. وكذلك قيل في إدريس. وأما إبراهيم وموسىء 
وغيرهما فهم مدفونون في الأرض). 

وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم 
إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله فإنه حفظ أجسادهم في الأرض؛ 
وحرم على الأرض أن تأكل أحسادهم على ما ثبت ذلك من حديث أوس 
ابن أوس ذه قال: قال رسول الله و: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, 
فأكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي). ققالوا: يا 


١5 


رشول لديو كنك عرض عونا غلياك وقد أزيق؟ فال: يقول #«بالحعث: 
قال: (إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء)0" . 

ويهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يحب على المسلم اعتقاده فيها 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند: 8/4 وأبو داود في السئن 457/١‏ برقم (47 )٠١‏ والدارمي في السسنن "017/١‏ برقم 
(٠48ه١)»)»‏ وقال الإمام النووي إسناده صححيح . 
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المبحث العاششعر 
معجزات الأنبباء والخرق بينها وبين كرامات الأولباء 


التعريف بالمعجزة : 

المعجزة : مأحوذة من العجز. وهو عدم القدرة. 

جاء في القاموس : ومعجزة البي عن ما أعجز به الخصم عند التحدي 
وفك الميالقة: 

والمعجزة في الاصطلاح : أمر خارق للعادة يحري على أيدي الأنبياء 
للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. 

فقولنا: خارق للعادة : أحرج ما ليس بخارق للعادة مثل ما يصدر من 
الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست بمعجزات. وقولنا: يجري 
على أيدي الأنبياء : أخر ج الأمور الخارقة الي ري غلى أيد الأولياء 
فهي ليست بمعجزات وإنما هي كرامات؛ لمتابعتهم للأنبياء ويخرج من باب 
أولى ما يأ به السحرة والكهان من الشعبذة فهذه لا تصدر إلا من شرار 
الخلق. وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة: أخرج ما يدعيه 
المتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة فإها لا تسلمى من 
المعارضة بل يعارضها أمثالهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعبذة. 
أمثلة لبعض معجزات الأنبياء : 

ومعجزات الأنبياء كثيرة : 


فمن معجزات صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من 
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صحرة عينوها له ناقة ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك فأمر الله تلك 
الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه 007 0 يقول الله 
تعالى في ذلك: اا سم كام مأعبدوا الله لَه مّالحكم 
إل سي كذ ةنكم ندند 221 
ددروها تاسطكل يق أن أل لدو تو لك 12ت ال ؛ 
(الأعراف:77) . 

ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار الى أشعلها قومه 


سل الام لا بن وار 


ليد رإيلاك كار فيها بردا وسلاما عليه. قال تعالى: فر قالوا حرقوه 


وانصرواءالهه نك فتعليرت * اينار كو يردا سلما علجَإة إنراهيم * 
تيوه ل 
ا 


ور رأدوايه در الالخسسريرت- © (الأنبياء: .)17٠١-4‏ 
ومن معجزات موسى عليه السلام العصا الى كانت تتح ول إلى حية 
عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض. قال تعالى: [ وَمَاتَلكَ سِمِيِيِكَ يمُومَ * 


َالَهَعَصَاى أ َوَكوْاْعلَا وهس يبَاعل عن وَل فَبَامَتَا ربخي » قال 
ألنها” دلمومول 2 اياف اه دض د تالسدها و 1 


ند ل ا اه ورم معجزات مو سى أيضيا أنه كان 
يدخل يده في درع قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألاً كالقمر من غير 
كر و سر 


سوء. قال تعالى: [ وَأَضْمُمْ يدك إِلَ جلك حرج بِِصَاء مِنَْيْرِسُوَء َايةَ َي 6 


.)١؟؟:هط(‎ 


ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم 


.) 175/9 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ينفخ فيها فتكون طيورا بإذن الله وبمسح الأكمه - وهوالأعمى - 
والأبرص فيبرآن بإذن الله» وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله. قال 

د 0 5 
تعالىى : (وَإِد تخلق مِنَألطِين كَهَبََةِ لطر يإذفي مُتَنْفمٌ فيا فيا فَمَكُون طيرا 


007 7 و 


0 ران ”5 
ادن و تبرئ َلأَحكمَه جيه ارمق بإذبلي و وَإِذ تحرج لمن بإذفى ( 
(المائدة: .)١١ ٠‏ 

الإطلاق. قال تعالى: حنمن ربب ِنَاذَلاعلَصِنَفَأَنوأسُورَةَ من 


رمج و ه5 


مَِْهءوََدَعُوأسّهَدَأءكم من دُون أله إن كُسْرَصَد قن 4 (البقرة:7؟) . وقال 


ره 


3 . صء ‏ ظي راس 2ج سح ره 2 عل سل صرح ليور سر اسع اس 
5 م قل َنِأَجسَمََ تأ للإضس وَالْجنُ عل أن ياتوا بمثل هلذا الْمَرَءان لاياتون 


بم بمثله ل أ بوي بِعْضْهُم لبَعَضٍ ظهيرا »© (الإسراء:.848). ومن معجزاته 
19 شقان اقم عندنا نأل أجل تككة نس 206 آية فانشق القمر شقين 


فرآه أهل مكة ورآه غيرهم . قال تعحالى: زُ أَفَتربتٍ ألسَاعَة وَاَضمقَّالْصَمَدُ 3 

ع عل وذ و 0 م سس هر تر د ور ل - كا 0 59 
وَإِنْيَرَوَأءَايَه يعرضوأ وبِفولوأَسِحَرمْسْسمرٌ 4 (القمر:01). ومن معجزاته عاء 
الصلاة والسلام الإسراء والمعراج باقتسال. تقال لز كنار اسه 


صكة ماي 


مبو اده مرك مهد الخراق إل 1 ال © (الإسراء: 0١‏ . 

ومعجزات الرسل كثيرة خصوصا معجزات نبينا محمد عت فإن الله أيده 
بكثير من الآيات والبراهين الى لم تحتمع لبي قبله وما سقته هنا إنفهاهو 
للتمثيل فقط. 


التعريف بالكرامة : 


الكرامة : أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لما 
تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالح. 

فقولنا : أمر حارق للعادة : أحرج ما كان على وفق العادة من أعمال. 

وغير مقرون بدعوى النبوة: أخر ج معجزات الأنبياء. 

ولا هو مقدمة لها : أخرج الإرهاص وهو كل خارق تقدم النبوة. 

ويظهر على يد عبد ظاهر الصلاح .. : أخرج ما يجري على أيدي 
السحرة والكهان فهو سحر وشعبذة. 

وكرامات الأولياء كثيرة منها ما ثبت في حق بعض الصا حين من الأمم 
الماضية. ومن ذلك ما أخبر الله به عن مريم عليها السلام. ا 
( عباء تر يتا ل 5 ا 
هو من عن الله © وآل عمران: 00 

ومنها: ما أخبر الله به عن أهل الكهف على ما قص الله ذلك في كتابه. 

ومن كرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق أسيد بن حضير 4ه 
أنه كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج 
وهي الملائكة نزلت لقراءته. وكانت الملائكة تسلم على عمران بن 
حصين ذفنه. وكان سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحفة 
فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. وخبيب بن عدي ف كان أسيرا عند 
امش ركين يمكة شرفها الله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. 
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ومر العلاء الحضرمي ذه بحيشه فوق البحر على خيوهم فما ابتلت سروج 
خحيولهم. ووقع أبو مسلم الخولاني رحمه الله في أسر الأسود العنسي لما ادعى 
النبوة فقال لدة اتشهك أن .رضول: الله؟ قال ها امم . قال: أتشهد أن محمدا 
رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه يصلي فيها وقد 
فينا روشا وود | تالاه واعيو :د للق كير فا هي بسحيو ل اق قتي الشصير 


الفرق بين المعجزة والكرامة : 

الفرق بين المعجزة والكرامة : أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة. 
بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة وإنما حصلت له الكرامة باتباع 
النبي والاستقامة على شرعه. فالمعجزة للنبي والكرامة للولي. وجماعهما الأمر 
الخارق للفادة. 

وذهب بعض الأئمة من العلماء : إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقفة 
تدخل في معجزات الأنبياء لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع 
الرسول» فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. 

ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على 
حوارق الأولياء معنيان اصطلاحيان ليسا موجودين في الكتاب والسنة وإنما 
اصطلح عليهما العلماء فيما بعد وإن كانا في مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر 
في النصوص من الحق. 


حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات : 

الإيمان .معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإبمان دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد 
صحة ذلك وأنه حق. وإلا فالتكذيب بذلك أو إنتكار شيء منه رد 
للنصوص ومصادمة للواقع وانخراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء 
المسلمين هذا الناسه: وا تعالى أعلم. 


المبحث الحادي عشر 
الولي والولابة في الآإسلام 


تعريف الولي والولاية : 

الولاية : ضد العداوة. وأصل الولاية : امحبة والقرب. وأصل العداوة: 
الفط والبعن: 

والولاية في الاصطلاح : هي القرب من الله بطاعته. 

والولي ف الشرع: هو من اجتمع فيه وصفان: الإبمان والتتقوى. قال 
تعالى: ( الإ ْوَيآ أنه احرف عَلبهِرْوَلَاهُمْ حروْتَ» الرت اموا 


هر 0 


.)١10 6 2 وصكاؤايتقو,‎ 


تفاضل الأولياء : 

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إكان العبد وتقواه 
تكوة ولاقها ف غالفمن كان أكمل :هانا وتقورق كان أكمن ولاس لله: 
فالناس يتفاضلون ف ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإبمان والتقوى 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» وأفضل 
المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وه وأفضل أولي 
العرم محمد ؤََهَمْ - على ما تقدم ذلك في موضعه - ثم إبراهيم عليه السلام. 
ثم احتلف الناس في المفاضلة بين الثلاثة الباقين. 


ه . >" 


القسم الأول : سابقون مقربون. 

القسم الثاني : أصحاب يمين مقتصدون. 

وقد ذكرهم الله م في عدة ده قال تعالى: #ر إِذَاوقَعتِ 
الواقّعة 4# يس لوفعنبا" ذبة 4# حَافِصة َع # الحم ارا 4# و 
لْبَالَبممًا * هَكَاَعبك من * وراتمه « كأَضحَبُ الْمَمئ 


حم سر 


مانا موه وق توج نه د الْسْكَمَةَ * بون يشو * 
1 لكا لمرو 4# ف جَنَتٍِ لتحي 6 (الراقعة: ١-؟1).‏ 

فذكر ثلاثة أصناف. صنفا في النار وهم أصحاب الشمال وصنفين في الجنة 
وهما: أصحاب بمين وسابقون مقربون. وقد ذكرحما أيضا في آحر هذه 
السورة وهي سورة الواقعة فقال: ‏ َمَا إن كانَ مِنَ الْمَعَرَّبِينَ * 3 
وَبَكَانَ وَحَنَت ضيور 1# وأما إن كن من أضنب المنيق :ف سل أك نن أن 
البمين »© (الواقعة:91-44). وقد ذكر البي 8ه عمل القتسمين في 
حديث الأولياء المشهور وهو حديث فدسي يرويه البي َيه عن ربه وقفد 
أخرجه البحاري من حديث أبي هريرة عن الى ويه قال: (إن الله تعالى قال: 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي 
ما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حب أحبه فإذا أحببته 
كك سروه الذي بسع بد وبطيره لقا بوصو ينه ووه الج بوللسيان فلا 
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فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه تعالى بالفرائض» يفعل ون ما 
أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم. ولا يكلفون أنفسهم 
بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون فتقربوا 
إليه تعالى بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات واللمستحبات وتركوا 
امحرمات والمكروهات فلما تقربوا إلى الله بيجميع ما يقدرون عليه من 
كما قال تعالى: (ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافا سحتق اميةة ب إن 
آخر ماذكر في الحديث. 
لا يختص أولياء الله بلباس ولا هيئة : 

وأولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بميئفة 
على ما هو مقرر عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. 

قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء: (وليس لأولياء الله شيء يتميزول 
به عن الناس ف الظاهر من الأمور المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس 
إذا كان مباحاء ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحا. كما 
قيل كم من صديق ف قباء» وكم من زنديق ف عباء» بل يوحدون في جميع 
أصناف أمة محمد َه إذا لم يكونوا من أهل البدع الفلاهرة والفجورء 
فيوحدون في أهل القرآن» وأهل العلم» ويوجدون في أهل الجهاد والسيف» 
ويوحدون في التجار والصناع والزراع). 


.)15007( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


بطلان ما قد يعتقد فيهم من الغلو : 

وأولياء الله ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب وليس هم قدرة على 
التصرف في الخلق والرزق ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء 
من الأموال والعطايا لهم ومن فعل ذلك فليس بولي لله بل كذاب أفاك ولي 
للشيطان. والله تعالى أعلم. 


الفصل الرابع: 
الإبمان بالبوم الآخر 
وفلف تلك سراهف 


المبحث الأول : أشراط الساعة وأنواعها. 
المبحث الثاني : نعيم القبر وعذابه. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك. 
المطلب الثاني : وقوعه على الروح والجسد معا. 
المطلب الثالث : الإيمان بالملكين منكر ونكير. 
المبحث الثالث : الإيمان بالبعث. وفيه مطالب : 
المطلب الأول : معنى البعث وحقيقته. 
المطلب الثاني : أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. 
المطلب الثالث : الحوض صفته وأدلته. 
المطلب الرابع : الميزان صفته وأدلته. 
المطلب الخامس : الشفاعة تعريفها وأنواعها وأدلتها. 
المطلب السادس : الصراط صفته وأدلته. 


المطلب السابع : الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان 
بهما وأدلة ذلك. 


أشراط الساعة وآنواعها 

الأشراط : جمع شرط وهو: العلامة. وقيل أشراط الشيء: أوائله. 

جاء في لسان العرب: والاشتقاقان متقاربان لأن علامة الشيء أوله. 
( وَعِندَه عِل مُأَلساعَةِ 6 (الرحرف: 86). والساعة من ارهن أسماء يوم القيامة قْ 
النصوص الشرعية وكلام الناس) واعمي ذلك اليوم بالساعة: لكيه أن بعتنتنة 
فيفاجاً الناس في ساعة. 

وأشراط الساعة: علامامًا وانرافر الى تقع قبل بس قال 
تعالى : ( فَهَلْيَطُوة إلا ألتاعة دآ بَقمَدَ مَقَدَ جه مها 6 ودب م. 
أقسام اشراط الساعة : 

أشراط الساعة وأماراهًا تنة 0000 ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الأمارات البعيدة: وهي الى ظهرت وانقضت. 


مالك 5ه عن البي عن أنه قال: (بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة 


والوسطى)"". 


.)59551١( صحيعح البخاري برقم (16-05) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
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ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابه» قال تعالى: ‏ أقتريتِ 
لسَاعَة وأَنمَىَّالْصَمَرُ 6 (القمر:١).‏ 

ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء لا أعناق الإبل ببصرى على 
ما أخحرج الشيخان من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله 2 قال: (لا 
تقوم الساعة حى تخرج نار من أرض الحجحاز تضيء أعناق الإبل 
ببصرى)27. وقد حرجت هذه النار على ما أخبر اانبي #8 في مستهل 
جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة وكان خروجها من شرقي المدينة 
النبوية وسالت بسببها أودية من نار وارتاع الناس منها ورأى ضوءها أمل 
الشام ورأى أهل بصرى - وهي إحدى قرى دمشق -؛ أعناق الإبل في 
ضوئها كما أخبر البي عَنَه. 

القسم الثاني : الأمارات المتوسطة : وهي الى ظهرت ولح تنقض بل 
تتزايد وتكثر وهي كثيرة جدا. 

منها أن تلد الأمة ربتها”؟ وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البييان 
على ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم وقد تقدمفي 
الفصل الأول من هذا الباب وفيه: (قال فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأحبرى عن أماراتماء قال: أن تلد 
الأمة ربتها» وأن ترى الحفاة العراة العاانة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان)29©. ظ 


.)595-٠05( وصحيح مسلم برقم‎ »)1١4( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) أن تلد الأمة ربتهاء الأمة المرأة المملوكة؛ وولدها من سيدها يمنزلة سيدهاء لأن مال الإنسان صائر 
لولده. 

(؟) صحيح مسلم برقم (8). 


ومنها خروج دجالين ثلاثين يدعون النبوة كما حاء في حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ؤَيِ: (لا تقوم الساعة حي يبعث دجالون 
كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه وسنول ال وقي صن أن داود 
والترمذي من حديث ثوبان عن البي #وُ: (وإنه سيكون في أمي ثلاثنون 
كذانون كلهم ورخي انه نيه و الات اميق 1 فطلي 0 


ومنها انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه على ما جساء 
في حديث أبي هريرة ه عن البي وه قال: (لا تقوم الساعة ح يحسسر 
الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنمو)'' وهذه العلامة 
د 


القسم الثالث: العلامات الكبرى : وهي الى تعقبها الساعة إذا 
ظهرت. وهي عشر علامات وم يظهر منها شيء. روى مسلم في صحيحه 
من حديث حذيفة بن أسيد قال: (اطلع البي #ُتَهْ علينا ونحن نتذاكر, فقال: 
ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إها لن تقوم حى تروا قبلها عشر 
انافك" فذكر الدخحان والدجال» والدابة وطلوع الشمس مين مغربهاء 
ونزول عيسى ابن مرع طن ويأحوج ومأحوج) وثلاثة حسوف: حسف 
بالمشرق وحسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تخرج من 


.)5605( رواه البخاري برقم‎ )١( 

69 سن أن داود برقم »)17557١(‏ وسنئن الترمذي برقم 27372١9(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسسن 
معي 

(5) رواه مسلم في الصحيح برقم (58915)») وبنحوه البخاري برقم )/١1١9(‏ وأحمد في المسند 711/7 . 
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اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)”"2. وجاء في بعض الأحاديث الأحرى ذكر 
المهدي؛ وهدم الكعبة؛ ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتنٍ ذكر 
الأحاديث في ذلك. 

والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن العلامات العشر العظمى هي 
هذه الثلاث وما ذكر في حديث حذيفة بن أسيد سوى الخسوف فإفها وإن 
كانت من علامات الساعة بلا شك كما هو نص الحديث إلا أنها تقع قبل 
العشر العظمى» وهي مقدمة لهاء ويشهد لهذا ما جاء في رواية أخرى من 
حديث حذيفة بن أسيد وقد خرجها مسلم أيضا وفيها تقدم النسوف في 
الذكر على غيرها من العلامات حيث قال فَ: (إن الساعة لا تكون حنىّ 
تكون عشر آيات خسف بلمشرق وخسف بلمغرب وخسف في جزيرة 
العرب والدخان والدجال ..)27 ثم ذكر بقية العلامات. قال القرطبي: (فأول 
الآيات على ما في هذه الرواية الخسوفات الثلاثة وقد وقع بعضها في زمن 
البي يي ذكره ابن وهب ... ). وفيما يلى عرض ذه العلامات العشر 
مفصلة بأدلتها: 

العلامة الأولى : خروج المهدي: وهو رجل من أهل البيت من ولد 
الحسن بن علي رضي الله عنهما يخرج وقد ملئت الأرض حورا وظلما 
فيملؤها قسطا وعدلا يوافق اسمه اسم البي وه واسم أبيه اسم أب البي 44 
على ما روى أبو داود والترمذي من حديث عبدالله بن مسعود ه عن 
البي وَيَ أنه قال: (لا تذهب الدنيا حي يملك العرب رجل من أهل بي 


.)590١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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يواطئ سمه امي واسم أبيه اسم أبي» يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملقفت 
حورا وظلما)”2. 

العلامة الثانية : ظهور المسيح الدجال: وهو رجحل من بن أدم يخرج ف 
آخر الزمان فيفةن به كثير من الخلق» يجري الله على يديه بعض الأعمال 
الخارقة» ويدعي الربوبية ولا يروج باطله على المؤمن ويدحل الأمصار كلها 
إلا مكة والمدينة» ومعه نار وجنة فنئاره جنة وجنته نار. وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة على خروجه؛ منها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي 
أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله و قال: (يخرج الدحال في أميّ 
فيمكث أربعين لا أذري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث 
الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ...)“الحديث. 
وف الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال: قام رسول الله ينه في الناس فأئئ 
على الله ما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: (إن أنذ ركموه وما من نبي إلا 
قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي 
لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور)””. 

العلامة الثالثة : نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى 
الأرض حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدحال 
كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول الله 
تعالى: لوَإِنَّهلعِلْمُلِسَّاعَةِ)ُ (الزحرف:١11)؛‏ وقد استدل يبمذه الآية على 


)١1(‏ سنن أبي داود 7٠١5/4‏ برقم (47/07)» واللفظ له» وسئن الترمذي 4/ه0.ه برقم (55.0)؛ وقال 
الترمذدي حديث حسسن صحيح. 

() صحيح مسلم برقم (591-0). 

(7) صحيح البخاري برقم »))7٠081/(‏ وصحيح مسلم برقم »)١79(‏ واللفظ للبخاري. 
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نزول عيسى كثير من المفسرين وينقل هذا عن ابن عباس على ما أحرج 
أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله غنهما في تفسير هذه الآية قال: 
(هو حروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة)'"©. كما دلت على 
نزول عيسى عليه السلام الأحاديث الصحيحة: ففي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله لَّهُ: (والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصاليب ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية ويفيض المال حى لا يقبله أحدء حى تكون 
السحدة الواحدة خيرا فن الذنيا وماافيها/0 © 


العلامة الرابعة : خروج يأجوج ومأجوج: وهم خلق كثير لايَدين لأحد 
طم ين ري وات ب رو ليه اد رح ان 0 بي 
خروجهم الكتاب والسنة. قال تعالى: (( حَوَّح إِدَافئحَتٌ 5 
وشم ينكل حَدَ نيلو + وأقرب الوَقدُ الْحَنَ ذاه" سَخِصَه 
سملن روأ 4 (الأنبياء: 917/255). وأخرج الشيخحان عن زينئب بسنت 
جححش رضي الله عنها أن رسول الله ته دحل عليها يوما فزعا يقول: (لا 
إله إلا الله ويل بيات ويا اميه 6 ومأحوج مثل 
هذه «وحلق بأصبعه الإيهام وال تليها ..»)7" الحد 

0ك السويقتين مسن 
الحبشة كما صحت بذلك السنة. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي 


.”148/1١ المسند:‎ )1١( 
واللفظ لمسلم.‎ »)١55( صحيح البخاري برقم (77177): وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)588٠0( صحيح البخاري برقم (1515)) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
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هريرة ذه عن الي ين قال: (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)20. 
وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو أنه سمع رسول الله وك 
يقول: (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليها ويجحردها من 
كسوقاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها مسحاته ومعوله)”©. 

العلامة السادسة : الدخان: وهو انبعاث دحان عظيم من السماء يغشى 
الناس ويعمهم؛ وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: ( فَارتَيِبٌ 
تأن: الكناء ينكان فيو هتفك اناك كد اعذاق ال » 
(الدخان: .)١1:٠١‏ ومن السئة حديث حذيفة بن أسيد المتقدم عن البي ؤي أنه 
قال: (إها لن تقوم حى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدرحان والدحال 
والدابة)7؟ الحديث. 

العلامة السابعة : رفع القرآن من الأرض إلى السماء فلا يبقى منه آية 
في سطر ولا صدر إلا رفعت. وقد دلت على ذلك السنة فقد أخرج ابن 
ماجة والحاكم من حديث حذيفة عن البي ؤي أنه قال: (يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب حت لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسكء 
وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية 


3 
ا 


العلامة الثامنة : طلوع الشمس من مغربها. وقد دلت على هذه الاية 


.)5909( وصحيح مسلم برقم‎ ))١591( صحيع البخاري برقم‎ )١( 

9 المستد: ؟/. 1 

(”) صحيح مسلم برقم (2101). 

(4) سنن ابن ماحة 211414/7 برقم »)4١59(‏ والمستدرك للحاكم 477/4 وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي.. 
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التصوطى نو« الكتانيه بوالشةا. إقال. تقال ١‏ ل أن تتش انك لك 
(الأنعام:08١).‏ فقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك» هي 
طلوع الشمس من مغربّما. قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: 
(وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رمسول الله 
يي أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغريها)''؛ وروى الشيخحان من 
حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يه قال: (لا تقوم الساعة ح تطلع 
الشمس من مغربما فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع 
نفساً إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إكانها خيرا)7. 


العلامة التاسعة : خروج الدابة: وهي مخلوق عظيم قيل إن طولها ستون 
ذراعاً ذات قوائم ووبرء وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات 
وقد دل الكتاب والسنة على خحروجها قبل فيام الساعة. قال تعالى: 


#7 
< سس خي ررس 0 آ 2 0 
عو 


( وَِدَاوقََالْقَوَلعلَوْ حراط دَابَهَمِنَالْارَضٍ ُكلْمْه أن ألا سَكَاف َي 
ايموي 64 «السل:46) . وروى مسلم عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله : (ثلاث إذا خرحن لا ينفع نفسا إمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إمانها خيرأء طلوع الشمس من مغريها والدجال ودابة 
الأرض)0©. وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة 5ه عن النبي هه قال: 
(تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حى يشتري 


)١(‏ تفسير ابن جرير ج937/8. 
)2 صحيح البخاري برقم (55575)» وصحيح مسلم برقم 9ه .)١‏ 
9ه صحيح مسلم برقم ذه .)١‏ 
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الرحل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول: من أحد المحطمين)”' وقد صحح 
سند الحديث الحيئمي وغيره من المحدثين. 

العلامة العاشرة : خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى 
محشرهم وهي آخر العلامات العظام. وقد دلت على هذه العلامة المسنة 
كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم والذي أخرجه مسلم وهيه: 
(وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)”''. وفي رواية من 
حديث حذيفة (ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس). 

فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة الى تع قبل قيامها فإذا انتتضت 
قامت الساعة بإذن الله تعالى وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع 
الخرز في النظام فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى. روى الطبراني في 
الأوسط عن أب هريرة نه عن الي َه قال: (خحروج الآيات بعضها على 
إئْر بعضء يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام)" ". 
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(5) مجح مسلم برقم:(051): 
(5) المعجم الأوسط: 2١58/0‏ برقم (4785). 


المبحث الثاني 
نعيم القبر وعذابه 


وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك : 


الإيمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من 
أهل المعصية والفجور من أصول الإبمان الى دلت عليها نصوص الكتاب 
والسئة: 

فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: # يميت 
بالكول تاكن روا لد يا ول الأهد. 1 (إبراهيم:07؟)» فدلت الاية على 
تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. 
أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن اللبي ؤََه 
أنه قال: (إذا أقعد المؤمن في قبره أي ثم شهد أن لا إله إلا | 2 وأن نتحمادا 
رسول الله فذلك قوله: [ يِتَبَتامَالرِءَامَنوأيالْمَوَلٍا لفت 0)6". 

ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى: ( وَحَاقَ اق بال فوت ل 
فتلي ف انان رك 112132 عفدا وار أئرة الكاقة لجار 


00 


1 الفرعو رأ شد العذاب 2 (غافر: ٠‏ 4724)» قال القرطبي :(الجمهورعلى أن 


7 دا 


امو 


)1( صحيح البخاري برقم .)١919(‏ 


هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر). وقال 
الحافظ ابن كثير: (وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السسنة على 
عذاب البرزخ في القبور)2"7. 

كما دل على عذاب القبرمن القرآن أيضا قوله تعالى: #[ تعد مهم مَرَنَينِ 
سردو |لْعَدَابٍ عَظِيٍ 6(التوبة: )٠‏ فقد استدل با كثير من السلف 
على عذاب القبر» فعن مجاهل أنه قال في تفسير الاية: (بالجوع وعذاب 
القبر» قال: «ثم يردون إلى عذاب عظيم» يوم القيامة). وعن قتادة قال: 
(عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم)» وقد استدل يمذه 
الآية وال قبلها على عذاب القبر الإمام البحاري في ترجمته للأحاديث في 
غذاية القي 3" 

وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر وعذابه فكثير جدا من 
ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يل قال: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي إن كان من أهل الحنة فمن أهل الحنة وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار فيقال هذا مقعدك حى يبعثك الله يوم القيامة)0". وفي صحيح 
مسلم من حديث أنس ذه عن النبي قهْ قال: (لولا أن لا تدافنوا لدععوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر)©». والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب 
والسنة وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب القبر ونعيمه والله أعلم. 
)١(‏ تفسير ابن كثير ج17/17. 
(؟) صحيح البخاري باب ما جاء في عذاب القبر» فتح الباري (771/5). 


(7) صحيح البخاري برقم ))١71/9(‏ وصحيح مسلم برقم (185757). 
(14) صحيح مسلم برقم .)١8574(‏ 
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معأ : 


نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعاء فتنعم الروح أو تعذب 
متصلة بالبدن فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا كما أنه قد تنعم الروح 
أو عدي أعبانا مضل هن البدن» فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا 
عن البدن. وقد دلت على هذا النصوص وعليه اتفق أهل السنة والجماعة: 
خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال 
ولا يتعلق بالبدن. 

فمق الآدلة:غلن ذلك حديك انس ين مالك 'الذئ أععر عه البجتاري أن 
رسول الله يي قال: (إن العبد إذا وضع ف قبره وتولى عنه أصحابه وإنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرحل (محمد وه) فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الحنة فيراهما جميعا. 
وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: لا 
أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت؛ ويض رب 
بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)7"©. 

وي حديث الرراء بن عازب الطويل الذي أخرحه أحمد وأبو 
داود والحاكم وغيرهم مرفوعا للبي يه قال بعد أن ذكر خحروج الروح 
وصعود روح المؤمن إلى السماء: (فتعاد روحه ف جسده فيأتيه ملكان 


.)١7748( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


فيجلسانه فيقولان له من ربك)0" الحديث» وقد صحح هذا الحديث 
الحاكم وغيره. 

فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح واللجمسد 
جميعا ففي قول البي #ُنَهُ: (إن العبد إذا وضع في القبر) دلالة ظاهرة على 
هذا إذ لفظ (العبد) مسمى للروح والحسد جميعاء و كذلك تصريحه بإعادة 
الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب هذا مع ما 
جاء في الحديئين من الألفاظ الى هي من صفات الحسد كقوله: (يسمع 
قرع نعالمهم) (فيقعدانه)» (ويضرب يمطارق من حديد) (فيصيح صيحة). 
فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح 
والجسد جميعهما. 

هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد 
يقع على الروح منفردة في بعض الأحوال على ما جاء في حديث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلكُ: لا أصيب إخوانكم يعي 
يوم أحد- جعل الله أرواحهم في أجحواف طير حضر ترد أنفار الجنة وتأكل 
من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش)”". 

فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر ' 
وقد تنفرد الروح بهذا أحيانا. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير 
هذه المسألة: (والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة 
والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن 


1 مسلك الإمام أحمد :م3 و سنن أبي داود ه أه ب برقم 20/5 وامسعدرك: ابام مم 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند 2255/1١‏ والحاكم في المستدرك 597:88/١‏ » وصححه ووافقه الذهي. 
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والبدن متصل بماء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال بجتمعتين 
كما يكون للروح منفردة عن البدن). 


المطلب الثالث : الإيمان بالملكين منكر ونكير : 

تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير وأنهما لمكا الموكلان 
بسؤال الميت في قبره في معرض الحديث عن وظائف الملائكة. والقصد هنا 
تقرير الإبمان بمما إيمانا مفصلا وما يحصل منهما من فتنة المقبورين إذ تقرير 
هذا هنا فرع عن الإعان بنعيم القبر وعذابه في الجملة. 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤالههما أهل 
القبور بعد الدفن كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: (إذا قبر اميت أو قال 
أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير 
فقولآن ها كدت تقول 'ق هذا الرين :فقو لما كان يقول هيو بحل الله 
ووسو لق أشهد أن ل إله إلذ الله وأن مذ عيده وترعنولة نولاق قن كنا 
نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذرعا في سبعين..» وإن 
كان ميافقا قال معت الناتن يقولون ققلح مفلة لذ أدرى: فيقولان: قد 
كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف 
أضلاعه فلا يزال فيها معذبا ح يبعثه الله من مضجعه ذلك)20. وقد دل 
على سؤال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب السابق. 


مل سنن الترمذي اا برقم (الا. 46 وقال حديث حسن غريب والإاحسان في تقريرب صحيح ابن 
حبان: 2785/19 برقم (7111). 
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فيجب الإيمان مما دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما 
وسؤالهما المقبورين و كيفية ذلك وما يجيب به المؤمن وما يجيب به النافق 
وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جحاءت به 
الأحادويت. 

وقد احتلف العلماء هل السؤال في القبر خاص هذه الأمة كما ذهب 
لذلك البعض أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل 
العلم» والذي يظهر من النصوص عدم اخحتصاص هذه الأمة به بل هو عام 
ف كل الأمم وعلى هذا أكثر المحققين من أهل العلم والله تعالى أعلم. 


المبحث الثالث 
الإيمان بالبعث 


ع © 


الإيمان بالبععث من أعظم أصول الإبمان في هذا الدين وهو مشتمل على 
حوانب متعددة مما دلت عليه النصوص ف هذا الباب» وسيكون بحثه هنا 
من خلال عدة مطالب تحلي حقيقته وتبرز أهمية الإبمان به وما يحب على 
المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحدائه: 
المطلب الأول : معنى البعث وحقيقته : 

البععث في كلام العرب يأ على وجهين: 

أحدهما: الإرسالء ومنه قوله تعالى: 0 ثم بَعَنَنَا من بَعَدِهِم 
0 4 (الأعراف: 56 أي : أرسلنا: 

والقانئ: الإثارة والتحريكء» تقول بعثت البعير فانبعث أي أثرته فقارء 
ومنه بعث الموتى وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم. قال تعالى: 
ُ عبَعَمْتَكُم ين بَعْرِ مويك .. . الآية 6 (البقرة: 5ه)» ؛ أي : أحيينا كم. 

والبععث في الشرع: هو إحياء الله للموتى وإخراحهم من قبورهم. 

وحقيقة البععث: أن الله تعالى يجمع أحساد المقبورين الي تحللت ويعيد 

فرت كنا كانت م يد الأرواح ايها وسوقهم إل ره سل 


آ ره # ته ار # هر 


0 لد ام ناء 0 قَالَ مَنْيحَيٍ الْعِظلمٌ وى 


سر اسه 
| 


هه ور 2 2 6 2 م ور ب 0 2 
رَمِيِمٌ »قل نحيِيبَأأَزى شأهاا َل مرَووَهون ملخَلْق عَلِيِمٌ »ريس 6). 
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وعن حذيفة © أنه قال: قال رسول الله 48: (إن رجلاً حضره الوت 
ما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أوروا نارا 
حى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذرون ف 
اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: حشيتك؛ فغفر 
له)2"0. 

فدلت الآية والأحاديث على أن الله تعالى يعيد الأحساد نفسها ويجمع 
رفاتما المتحلل حي تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها فسبحان من لا 
يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. 

وقد جاء ف السنة بيان كيفية البعث وأن الله ينزل إلى الأرض ماء 
فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب وقد دل على ذلك حديثت أنى 
هريرة الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله وك قال: (ما بين النفختين 
أربعون) قال: أربعون وما قال: أبيت» قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيتء» 
قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: (ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون 
كماييف البتل لبس رمن الاتشاة شيع إلا ييلى: لذ كلما واكام و#سسو 
عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة)'2. فقد دل هذا الحديث على 
كيفية البععث وأن أهل القبور يبقون ف قبورهم أربعين بين النفخحتين وهما 
نفحة الإماته ونفحة البععث ولم يجزم الراوي بتحديد الأربعين ما هي وهل 
الراك أ ريع وه يروما أن شهرا أو بيطة على انتسعاء :ل برشن الزرواننسالت اننا 


أربعون سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء. جاء في 


.)751/9( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
هع صحيح البخاري برقم (59579) وصحيح مسلم برقم (ه595).‎ 
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بعض الروايات أنه مثل مئئ الرجال فينبت أهل القبور من ذلك الماء كما 
ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم إلا عجب الذنب وهذا بخلاف الأنبياء 
فإن أحسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره فتبين بهذا حقيقة البععث ووقته 
وكيفيته والله أعلم. 


المطلب الثانى : أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر : 
دل كنات واللنطلة شل يفيق :اله لع لع 1ل نوات وعدا در اقرع يرفنيو لا 
كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله ويُك. 
فمن الكتاب قوله تعللى: ( بَعَفَْكممنْ تعل مو عْدِ مويك مَك 
عم و ١‏ 8 دح ل سر 
ون 6 (البقرة: هع وقوله عر وجحل: / 5 بنك ككفي 


هد دص 


وليل َإنَالَه ميم بصِيرٌ 2 (لقمان:58)» وقوله تعالى: ظُ يعم دين > وا ولو 


ال ف 


ا 00 < ونام سر رس م يد سل 


0 معتوأ فلل وَرَقَ عن لموَبماحلوَدلِكَ عَم ضير 4 (التغابن: /1) . 

وبين السحية عت ديصي أي هريرة نه عن البي ييه أنه قال: الا 
تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله قال: ثم ينفخ فيه مرة أخحرى فأكون أول 
من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى آذ بالعرش ..)20. وفي حديث 
أبي سعيد الخدري م كله ن المخفين: (فماكون أو لمحو اقيق صتحنة 


الأرضن)”". فدل الحديئان على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة من 


)١١(‏ صحيح البخاري برقم 2)5951١5‏ وصحيح مسلم برقم 730/5 اال وغيرهما. 
)١(‏ صحيح البخاري برقم )551١5(‏ وصحيح مسلم برقم (8/ا57١).‏ 
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قبورهم إلى أرض المحشر وفيهما فضيلة للني يه لكونه أول من 


٠ 
ا‎ 


كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث وذلك أن البعث هو إعادة 
للخلق ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه ولهذا 
قا لراش “فعا اق ارد قزرا للعق:ووقوعةه بإبداو علق الأقينان وتشحانه 
الأولى وبأن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى» فقال 
المعترض على العيق: كما حكى الله عنه: زُ مَنْيْحي الْعظلم وَهىَرَمِيِكٌٌ » 
ريس: 0/8 قال تعالى: # قُلَ تحبا لَرِىَأَنْمَاها أوَلَّمَرَوٌ 6ريس: 05 : وقال 
تعالى ام براق ل د 0 
فهذا دليل شرعي عقلي من كتاب الله للرد على كل معاند مكذب بالبعث» 


وهو دليل لا يمستطيع رده 
دلت النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عراة 


غ لا قال تعالى ' : ( وَحَسَرَكَهُمْ فل ا 0 ْم أحدا ) (الكهف 0 وقال 


تعالى: ر يومببدَلُ الْأرَض رارض ولد و وبرزوأ لله َه ألْوحِرِ أَلْقَهَّارٍ ) 
(إبراهيم:8 1 ). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله و يقول: إيحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غَرلاً”») قلت: يا رسول الله! النساء والرحال 


جميعاًء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال و#: (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر 


)١(‏ غرلا: غير مختونين. 
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بعضهم إلى بعض)7 

وهذا الحشر عام للجميع الخلائق. وقد دلت النصوص أن هناك حشرا 
آخر إما في الجنة وإما في النار فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا والوفد صم 
القائمون الركبان. قال تعالى: (( يَوْمَ تَحْشرَالْمْتَقِينَ إلى ليحن وَفْدًا © 
ا 

أخرج الطبري عن علي ذه في قوله تعالى: ( يوم تحشر الْمتَقِينَ إلى 
لسَحْنْوَفْدًا » قال: (أما والله ما يحشر الوفد على 0 ولا يساقون 
ا يم ور ا لض وو للب عبان اليه 
وأزمتها الزبرحد فيركبون عليها حي يضربوا أبواب الحنة)'"2. وأما الكفار 
فإنهم يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما. قال تعالى: 

لبَحْسَرُو عل وُجُوهِهة إل جَهَنَم أ ولك سَرَ ذتكانا اسل سلا) 
(الفرقان: 5 *). قال تعالى : ف[ ونحشرهم يوم الْقيكَمةٍ مِيِكمَةَ نم عل ورجوههم عمياويكما 2 4 


(الإسراء:/97). 
المطلب الرابع : الحوضء صفته وأدلته : 

الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد أ في المحشر يرده هو وأمته. 
من العسل» وأطيب ريحا من المسك» وهو في غاية الاتساع, عرضه وطوله 


سواءء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر) يمد ماوّه من الخنة» فيه ميزاباك 


.)5859( وصحيح مسلم برقم‎ »)5557١/( متفق عليه: صحيح البخاري برقم‎ )١١ 
.)580/8( تفسير الطبري‎ )1( 
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يدانه من الحنة» أحدهما من ذهب والآخر من فضة؛ وآنيته كعده نحوم 
الستماء: 

وقد دل على ثبوت الحوض وأنه حق كثير من الأحاديث الصحيحة. 
ذكر بعض الحققين أنها تبلغ حد التواتر ورواها عن البي و بضعة وثلاثون 
ا منها حديث أنس بن مالك أن رسول الله قال: (إن قدر 
حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نحوم 
السماء)”'؟. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 6: 
(حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب مسن 
المتلقه يو كيزائه كتيحوع الستماء من بكتري مقها قل يقلا انوا 19. 

والحوض يكون في أرض المحشر وبمد ماؤه من الكوثر وهو فهر آخحر 
أعطاه الله لنبينا ينه في الجنة قال تعالى : [ إن عط لى الك 4 
«الكوثر: .)١‏ وقد احتلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل 
الآر فقيل الميزان قبل وقيل: الحوض. والصحيح أن الحوض قبل. قال 
القرطضي: والمعئ يقتضيه فإن الناس يخرحون عطاشا من قبورهم. 
المطلب الخامس : الميزان صفته وأدلته : 

مما يحب الإبمان به في أحداث اليوم الآخر: الميزان. وهو ميزان حقيقي له 
لسان وكفتان» توزن فيه أعمال العباد فيرجح تقال ذرة من خير أو شرء 
وفن دلت الادلة عن الكنات:«واليفقة على تيوت الميوان. 


.)5105( متفق عليه صحيح البخاري برقم (505/6)) وصحيح مسلم برقم‎ )١١ 
.)5195( متفق عليه» صحيح البخاري برقم (751/9)) وصحيح مسلم برقم‎ )1( 
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ا هر رم 00 


فال ( ووو تلد طب ملاظم تضق سينا ..الآية6 
لي م 5 
(الأنبياء:0)» وقال عز وجل: فر َم من تقلت موازيِئه, * هوف عِيسَةٍ 
1 ال" 7 ل ا لي ا ل ب ظعو ل غير 
رَآضِيهِ * وَأَمَامَنَ حَفَتٌ موازيئه. » فَأْمَّهمَاوِيَة 1 (القارعة:1-5). 
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ييَه: (كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله 
١ 1 00‏ ِ : 
ويحمده سبحان الله العظيم)2"'7. وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن 
ابن مسعود ذه أنه تسلق أراكة و كان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه 
(أي تحركه) فضحك القوم فقال رسول الله عَبَ: (مم تضحكون؟) قالوا: يا 
نبي الله من دقة سأقيه. فقال: (والذي نفسي بيده لهما أثقل في ميان مين 


أحد)7؟ صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


والذي يوزن ف الميزان ثلاثةء» وقد دلت على ذلك النصوص : 


١‏ - الأعمال» فقد ثبت أنها تحسم وتوزن في الميزان ودل عليه حديث 


5 


هريرة السابق: ( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ...) الحديث. 

د فيحن الأغمال» روفن :ول غن ذللق ديت عبنالك بو عمحدرو سح 
العاص أن رسول الله ويك قال: (إذاناله علض رتلا مو امع لبس 
ولاوس ناقتع يوه القواية سي إن فية واتسون اذ كن يا 
مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتب الحافظون؟ 
فيقول: لايا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: 


.)55915( صحيح البخاري برقم (5517/))» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.8117/8 والمستدرك‎ » 45١-1450/١ مسند الإمام أحمد‎ )1١( 
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لايا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسئة واحدة» لا ظلم عليك 
اليوم فتحرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الم فيقول: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة, قال: فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيه)”". 
؟- العامل نفسه» وقد دل على وزنه قوله تعالى: لر فلانقيم طم نوم الْيمَةٍ 

ورا يا #(الكهف:ه . )» وكذلك عديرة عبدالله بن مسعود السابق وأن 
ساقيه في الميزان أثقل من أحد. 


المطلب السادس : الشفاعة؛ تعريفها وأتواعها وأدلتها : 
الشفاعة ف اللغة: الوسيلة والطلب. وفي العرف: سوال الخير للغير. 
والشفاعة عند الله: سؤال الله التجاوز عن الذنوب والاثام للغير. 
وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين 

من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنله في بعض 

أضوحاتة النو هن اهز التوعيل إظهارا لكزانة السنافكيى غنلنه ور 
الصو نبي 

ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين: 

أحدهما: إذن الله تعالى لحان أن يشفع» وقد دل على هذا الشرط قوله 
تعاللى: ؤُ مَن ذَاألَذِى يَحْهَمُ عِندَه َإلَبإِدنو 0 (البقرة: 5٠‏ ؟).وقوله تعالى: 


0 


2 لسر 


2 ا ل ا 4 (سا: + ): 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5١7/1‏ وقوله (بسم الله) أي مع اسم الله والترمذي في الستن 14/50 ؟-ه3 
برقم 5515599) والحاكم في المستدرك الى 48 وصححه ووافقه الذهيي. 
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الغاني: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه» وقد دل على هذا الشرط 
قوله تعالى: ثُ الم كر د رسن 4 (الأنبياء:1). وفنيل5 لبت 
النصوص أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد لما ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله : (لكل نبي دعوة 
مستجابة فتعجل كل ني دعوته وإني اختبأت دعوى شفاعة لأمنىّ يوم 
القيامة فهي نائلة إن كا 
وقال تعاللى في الكفار: # فَمَالْمَعَهَمسَمَعَة ألشَّيفْعِينَ © (المدثر:م:). 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم 
القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضهاء وأما من السنة فالأحاديث في 
إثبات الشفاعة كثيرة منها حديث أبي سعيد الخندري ذه أن رسول الله عه 
قال: (.. فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبييون وشفع 
الومفوة ولاق لآ أ رع لاحن تتتيطى قفن بن الدار افيعرج تنه قوها 
لم يعملوا خجيرا فل1. 

والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جد وقد صرح الأئمة المحققون 
بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح ولمسانيد. ففي الصحيحين: (ييخرج 


من النار من كان في قلبه حبة من خردل من إكان)27. 


.)199( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)5١861( برقم‎ 4١٠١/١١ رواه الإمام أحمد في المسند /4 25 وعبدالرزاق في المصف‎ )١( 


() صحيح البخاري برقم (7479) في حديث طويل» وصحيح مسلم برقم .)١185(‏ 


"5 


أقسام الشفاعة : 
والشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة وهي ما 

فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة؛ ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط 

الشفاعة. وقد ثبت لنبينا محمد يت منها ثمانية أنواع, وهي : 

١‏ - الشفاعة العظمى وهي شفاعته ييه في أهل الموقف أن يقضي الله بييسهم 
وهي المقام المحمود وهذه الشفاعة ما اختص بما نبينا ويه على غيره من 
الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

؟- شفاعته يه ف قوم تساوت حسناقم وسيئاقم فيشفع فيهم أن يدخلوا 


'- شفاعته في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها. 

؛ - شفاعته َه في رفع درجات أهل الحنة في الخنة. 

ه- شفاعته عََْ في أقوام أن يدحلوا الحنة بغير حساب. 

5- شفاعته وَهَهُهُ في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه 
أي طالب. 

-١‏ شفاعته كن في أهل الحنة أن يؤذن لحم بدخحول الخنة. 

/- شفاعته عله في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها. 
وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها وهي مبسوطة في 

مواضعها من كتب السنة والاعتقاد. وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبى 

أن يدحلوها ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة 

في أهل الكبائر وغيرها من الأنواع الأحرى على اختلاف بين أهل العلم في 


مر 


اختصاصه ببعضها من عذدمه. والله تعالى أعلم. 
المطلب السابع : الصراط. صفته وأدلته : 


الصراط في اللغة : الطريق الواضح 

وف الشرع: جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون وهو 
طريق أهل ا محشر لدخول الحنة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على 
ناف الصيواط. 

قال تعالل: [ وَإِن نك إلَوَارد هنعل رَيّكَ حَنَمَا نَقْضيًا * 


وم 


الذين هوا وَْدَر الالبيت فبا بي 4 ل ا الت 0 
المفسرين أن المقصود بورود النار هنا: المرور على الصراط وهو منقول عن 
ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم. 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري #5 وهو حديث طويل 
في الرؤية والشفاعة وفيه عن رسول الله ويك أنه قال: (.. ثم يؤتى بالمسر 
فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة 
عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنبجد 
يقال لها السعدان, المؤمن عليها كالطرف وكالبرق» وكالريح وكأحاويد 


الخيل والر كاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم خر 
0 


6 ل 


آخرهم يسحب سحبا) 
وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة وملخص ما جاء فيها أنه أدق 
من الشعر وأحد من السيف دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله وأنه 

ينصب في ظلمة فيعطى الناس أنوارا على قدر إعاهم ويمرون فوقه على قدر 


)١(‏ صحيح البخحاري برقم لدوفق6 وصحيح مسلم برقم »)1١85‏ واللفظ للبخاري. 


يضس 


إعافهم على ما جاء في الحديث السابق. 


المطلب الثامن : الجنة والنارء صفتهما وكيفية الإيمان بهما 
وأدلة ذلك : 

نما يجب اعتقاده والإبمان به الجنة و انان 

والجئة هي دار الثواب لمن أطاع الله وموضعها ف السماء السابعة عند 
سدرة المنتهى. قال تعالى: ([ وَلْقَدَ ]د نَرْلْةَ لَرَئ » عند ِدَرَوَ التق » 
عِندَهًا جَنَّهَ ال »4 (النجم: »)١5- ١١‏ والحنة مائة درجة بين كل دررحة 
والأخرى كما بين السماء والأرض كما جاء في صحيح البععاري من 
حديث أبي هريرة عن رسول الله © أنه قال: (إن في الجنة مائة درحجحة 
أعدها اله المجاهدين سيك الما وين الدرجفين كنا دين السديناء 
والأرض)"'. وأعلى الحنة الفردوس الأعلى وفوقه العرش ومنه تنفجر أفمار 
الجنة كما جاء في حديث أبي هريرة السابق عن النبي #ك قال: (فإذا سألتم 
اله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحمن ومنه 
تفجر أكار الحنة). وللجنة ثمانية أبواب كما جاء في حديث سهل بن سعد 
ذه في صحيح البخاري عن البي عي أنه قال: (في الحنة ثمانية أبواب فيها 
باب يسمى الريان لا يدحله إلا الصائمون)”0"؛ وقد أعد الله لأهل الحنة فيها 
من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر. 

وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمشركين والمنافقين النفاق 
الامتكاد »وان ضاف لهام عصناة ا رسسلون يقارو نر سي لاعن فم زا 


.)207/50( صحيح البخحاري برقم‎ )١( 
.)7751/( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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اللكنة: كتهنا قال تعال: ل إن الله لا يعفر أن دشر ك يه ويعدر ما دون ذلك لمن 
يقل ) (النسنانه )وكزسههان الأرقى السابعة كل قرس اسان رضي 
أسلم: (درجات الحنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولاء وأسفل 
الذر كات هي دار المنافقين كما قال تعالى: / إِنَالمحفِقِينَ في ألدَرَك الْدسَعَلٍ 
و اإلادة ..الآية6(النساء: هه )١‏ وللنار سبعة أبواب» قال تعالى: "ميمه 
0 0 0 00000 1 الدنيا روب 
الشيخان وبي ري بص ا 

00 
جهنم) 8 

والابمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: 

الأول : الاعتقاد الجازم بأنهما حق وأن الجنة دار المتقين والنار دار 

. 1 37 ني لع عسل ارت 26 0 
الكافرين والمنافقين. قال تعالى  :‏ إِنَّ ل َكمروأَايي]سَوفَ ملو مراكم 
ا 0 و ابوك آله 15 9ك حَكيمًا 

زر 4 م سرس افر وص ا 0 - لك 
248 ..الآية) رم (النساء: 5ه لاه). 

الثاني : اعتقاد وجودهما الآن. قال تعالى في الجنة٠‏ ( أُعِدَّتَللمْتَّقِسَ 6 
(آل عمران:*7١))‏ وقال تعالى 8 النار: ؤٍُ عدت للُكفرينَ 0 وجاء 
في الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن البي َيه أنه قال: (اطلعت 
في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت ف النار فرأيت أكثر أهلها 
اشنا 


.)81/1( صحيح البخاري برقم (7776))» وصحيح مسلم برقم‎ )١١ 
وصحيح مسلم برقم (70778) مختصرا بمعناه» واللفظ للبخاري.‎ »)77151١( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 
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الثالث : اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفئ من فيهما. 


قال تعالى في الجنة: فر اريك ون ركه لازا لا 6 العامة 
وقال تعالى عن النار: ( ومن بعص الله ورَسوله فَإنَّلهه مَارَجَهَئََمٌ حَدِينَ فآ 
01 #تونق 6 والتهنود دن العضية عقا الكفرع' لا كبق اطلود فى الججتاز 
بالتأبيد» قال القرطبي قوله (أبدا) دليل على أن العصيان هنا هو الشرك7" . 
وروى الشيخان من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
قال: (يدحل الله أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم 
فيقول: يا أهل الحنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيمماهو 


ثمرات الإيمان باليوم الآخر : 
وللإبمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن من أهمها : 

-١‏ الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته 
حوفا من عقاب ذلك اليوم. 

؟- تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها مما يرجوه من نعيم 
الاخرة وثواها. 

عن امشععار كينا عدن لله تعالى حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته 
بعباده. 


.8.1 وفتح القدير ه/‎ .77 /١9 القرطبي‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ ))585-٠0( صحيح البخاري برقم (1655))» وصحيح مسلم برقم‎ )١1( 


2 


الفصل الخامس : 
الإيمان بالقضاء والقدرء ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الأول : تعريف القضاء والقدرء وأدلة ثبوتهما مع 


بيان الفرق بينهما. 


1516 


المبحث الأول 
تعربك القضاء والقدر, وآدلة تموتهما 
مع ببان القرق بينهما 


القضاء لغة : الحكم والفصل. 

وشرعا : هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام 
او تغيير. 

والقدر : مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت ,عقداره. 

والقدر في الشرع : هو ما قدره الله تعالى في الأزل» أن يكون في خحلقه 
بناء على علمه السابق بذلك. 

ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر. أن القدر: هو تقدير لشيء 
قبل قضائه. والقضاء هو الفراغ من الشيء. ومن الشواهد الى ذكرها أبو 
حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر.منزلة تقدير الخياط للثوب فهو 
قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته 
التقدير. وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء. قال ابن الأثير: (فالقضاء 


و ف 


والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما عدعرزلة 
الأساس وهو القدرء والآخر يمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل 
بينهما فقل رام هدم البناء ونم نعضهة). 

والقضاء والقدر إذا احتمعا في الذكر افترقا في المعى فأصبح لكل منهما 
معبئ يخصه. وإذا افترقا في الذكر دحل أحدهما في معيئ الآخر. ذكر ذلك 
بعض أهل العلم. 
الأدلة على إثبات القدر : 

الإمان بالقدر ركن من أركان الإبمان وقد دلت الأدلة من الكتاب 
والسنة على إثباته وتمريره. 

1 ١ : 

فمن الكتاب قول الله تعالى : #ر إِنَاكلْشَئْءِحَلْفَنَميِقَدَرٍ © «القمر:ة4)» 

56 6 عدو 


وقوله تعالى 0 تكن مرا ود رامق وا 6 (الأحزاب : برع وقوله تعالى: 


آذ آذه له وي سس لسر سيو مح بر 


2 وحلقحكلتئ هفده قرا 40 (الفرقان: ؟). 

وأما السئة فقد دلت كذلك على إثبات القدر في أحاديث كثيرة منها 
حديث جبريل وسؤاله للبي يله عن أركان الإيمان فذكر منها: (الإبهان 
بالقدر حيره وشره) وقد تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائلكة. وروى 
مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
الشمواتف والأرض سين الى :سنة قال#و كان عرشة على الا" . 

والإعان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. أخر ج مسلم 
في صحيحه عن طاوس أنه قال: (أدركت ناسا من أصحاب رسول الله عَم 


.)731575( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


يقولون كل شيء بقدر). قال: وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول 
لله نّ: (كل شيء بقدر حى العجز والكيس أو الكيس والعحز)", 
والكيس: ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور. قال الإمام الانووي: 
(تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل 
والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى). 


.)١562( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


ه : ؟ 


المبحث الثاني 
مواتب القدر 


للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم. وهي : 


المرتبة الأولى : علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات 
وللمكنات وللستحيلات وإحاطته بذلك علمأ فعلم ما كان وما يكون وما 
ليك لو كان كن يكرت وقد ل علو الغ افيا تعالى : 2 لِتُعاموَ أن 
الله لكل هدر وله د لاط بك لْشَىَء عَم © (الطلاق: > .)١‏ 
اننا اصحيح عن سد ده زو عن ردي الله دوه فسالل ريا الي 


يق عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين)0". 


الرنبة الثانية : ١‏ كتابة ا 7 لكل 00 هو كائن إل 0 السناعة: 
0 ( (الحج: .)7٠١‏ ا تعالى ١س‏ 1 شَىء 


0 1 


حَصيَئَهفِِمَا مين (يسّ :0). ومن السنة حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص المتقدم في كتابة الله مقادير الخلائق قبل حلق اللسموات والأرض 
بيت القن سد 

المرتبة الثالغة : المشيئة فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال 
تعالى : 0م 3َاانَاك 5 كان كول ل كن بكر 6ه :. وقال 


ا سه برسي الا ير بي ار هر 


١ 6‏ وَمَائتوم لي أمعْرَثُالْعَدئِيت » (التكوير:15). وأخصرج 


.)5559( وصحيح مسلم برقم‎ ))١785( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


” 2 7/ 


الشيخحان من حديث أي هريرة ذه عن البي ول قال: (لا يقولن أحدكم 
اللهم اغفر لي إن شئت! اللهم ارحمئى إن شئت! ليعزم في الدعاء فإن الله 
صانع ما شاء لا مكره له)20. 


المرتبة الرابعة : خحلق الله تعالى للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على 
ذلك فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وح ركته وككختل 
ساكن وسكونه. قال تعالى: ( الله حَلِقُ كل مَيْءِ وَسْوَعَل كل سَىْءِوكِيلٌ 6 
(الزمر: 55). وقال تعالى : واس لف وما مين 4 (الصافات:55). وروى 
البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين عن البي #ُيّه: (.. كان 
الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء 
وخلق السموات والأرض)"". 

فييجب الإعان هذه المراتب الأربع لتحقيق الإبمان بالقدر ومن أنكر شيعا 
منها لم يحقق الإبمان بالقدر. والله تعالى أعلم. 
ثمرات الإيمان بالقدر : 

لتحقيق الإبمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المومن فمن 
وللك:؛ 
-١‏ الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأنه مقدر الأسباب 

والمسببات. 

؟- راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله 


وقذره.. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (7779)) وصحيح مسلم برقم (57179)» واللفظ لمسلم. 
(9؟١)‏ صحيح البخاري برقم (١91١؟).‏ 


القن 


+- طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من 
العا كدو مين اسبانة ذللق ادير والنحصاح فيشكر الله ويدع 
الإعجاب. 

- طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول لكعرن لأن ذلك 
بقضاء الله وقدره فيصبر على ذلك ويحتسب. 


الباب الثالث 
مسائل متفرفة في العقيدة 


وبتضمن خمسة قصول : 


الفصل الأول : الإسلام والإيمان والإحسان. 


الفصل الثاني : الولاء والبراء, معناه وضوابطه. 

الفصل الثالث : حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. 

الفصل الرابع : الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم 
ولروم ماعتهم. 

الفصل الخامس : وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والنهي 
عن التفرق. 
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الفصل الأول: 
الإسلام والإبمان والإحسان 


المبحث الأول : الإسلام. 
المبحث الثاني : الإيمان. 
المبحث الثالث : الإحسان. 
المبحث الرابع : العلاقة بين الإسلام, والإبمان والإحسان. 


7ه ؟ 


المبحذ الأول : الإسلام 


الإسلام لغة : الانقياد والاستسلام والخضوع. 
وشرعا : هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من 
ار اسن سن عن .اعبس لخن ا ل 05 34 
الشرك ومعاداة أهله. قال تعالى: [ قلْإِنَّ صَلَاقِ وَفْسَىوحَيَاىَ وَمَمَاق لله 


بر 


ل ل حت ل سمس سل ل 0 ص 2 4 رهجي مم 04 5 
رَبّالعتامين * لاسَربك لهويذ لِك أمرَتٌوأناأوَلََلممْليِنَ (الأنعام: 7 و وقال 


ا ل ال 00 اليو .بد عت لخت عبن تين ح يود عل . موي . سل ماصح سل - 
تعالى : لوم ن يبع عي رالإِسْلمِ دِينًا فلن يعبلسَه وهو في الأخْرَوَ مِنَالْحَيرِنَ 6 
(آل عمران: 86). 


أركان الإسلام : 

أركان الإسلام خمسة بينها رسول الله عي كما في حديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : (بى الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزركاة 
وصوم رمضان وحج بيت الله)20. ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم 
وفيه أن قال: يا محمد! أخبرن عن الإسلام) فال سيول الله ع (الإإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤق 
الزكاة» وتصوم رمضان ونحج البيت إن استطعت إليه سيبيلا. قال: 


صدقت... إلخ)20. 


.)١5( صحيح البخاري» حديث برقم (8) صحيح مسلم حديث برقم‎ )١١ 
.)8( تقدم متفق عليه: صحيح البخاري حديث برقم (8)) وصحيح مسلم حديث برقم‎ )١١ 


هه ؟ 


معنى الشهادتين : 
0 معيئ شهادة أن لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله. 
ه ومعيئ شهادة أن محمدا رسول اللّه: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما 


أخبر به واجتناب ما نمى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا با شر ع. 


6 ؟ 


المبحث الثاني : الإيمان وأركانه 
وببان حكم مرتكب الكببرة 


وشرعا : اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. 
أركانه وأدلته « 


١ ,‏ 3 7 -ء 1 ل سسا - 
أركان الإبمان ستة يد لعليها قول الله تعالى: #ر لس ىا لرآن نولوا وجو 


وَاليَيَعنَ © (لبقرة:01070. 
ومن السنة ما جاء في حديث جحبريل عندما سال النبي عن وقال: أخبرن 
عن الإبان» قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر 


ت مَل : ]1ت )00 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت... 26 : 


زيادة الإيمان ونقصانه : 
دل الكتاب والسنة على أن الإمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


اج دارا مه 98 


فالدليل من الكتاب قول الله تعالى: ( وَالِنَ أ 


عير 52 و عر 


هبَدَوَأرَادَهرَهَدَى انهم 
2س ارا سا صا ره 07 أ[ ل ما لاص 0 1 
ونه 6 (محمد:107). وقال تعالى: رُ إِنَّما ا لْمَوّْمِنَوَ ألذينإذاذ ١‏ أللهوجلت 


اا ا ل لو 7 سير لوي ال لي هه سريت ار 


وو 3 7 8 : 7 ص أ 
قلومهم و إِذا تلت علي ء يانه زادتهم يمنا وَعَل رَيّهُمْ بعو كن 4 (الأنفال: ؟) . 


.)8( متفق عليه: صحيح البخاري حديث برقم (0©)» وصحيح مسلم حديث برقم‎ )١( 


/اه " 


وقال تعالى: ( هُوَاَآَرلَالتكِنَةفى لوب الْمُومِ نيمهم ) 
(الفتح: : ) . 

ومن السنئة قوله ونك: (خخرج بع كاري كانناق تنهال ذرة اميه 
إيمان)”2. وكذلك قوله وَيَه: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)”7" . 


حكم مرتكب الكبيرة : 

كات الدتورية توعان كر :وغير مكتر فنا الكقر :شيو الخ جات 
لأنه أعظم ذنب عُصي به الله والنفاق الاعتقادي وسب الله ورسوله ونمحو 
ذلك. ظ 

والنوع الثاني كبائر غير مكفرة ولا يخرج مرتكبها من لملة إلا إذا 
استحلها. وهي سائر الذنوب الى دون الكفر كالربا والقتل والزنا و نمحو 
دللك: 

وقك :3ل ”الكقاب: ( التبئة غلك أن مرتكي:الكبيزة غين الكتبب ره ومن 
تافص الآعانه يسام قايتقا وعاضييا. 

وحكمه في الآخرة أنه تحت المشيئة فإن شاء الله غفر له برحمته وإن شاء 
عذبه بعدله وهو مع هذا لا يخلد في النار إذا عذب بل مآله إلى الحئة .مما معه 
من التو حيد والإبمان. قال تعالى : إِنَّاللهَ لايغفرآن شرك بِءوَيَعْفْرَمَادوت 


ره و له 


31 همه > سا دس 
لك لمن كه وَمَن بِشْرِك يله ففَدصَلّضائلا بدا 0 (السنناء: 5 011 


.)١937( صحيح البخاري حديث برقم (١٠١ه5/ا) صحيح مسلم حديث برقم‎ )١( 
صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم (لاه).‎ )7١( 


بانلا 


وف الصحيحين من حديث أنس ذه عن الي عق أنه قال: (يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)” 

وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير والمدى في حكم مرتكب الكبيويرة 
وهو للنهج الوسط بين الغلو في هذا الباب وهو مذهب رارج تيد 
وحديئاً الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ويستبيحون دمه 
ويعتقدون أنه يوم القيامة حالد مخلد في النار» وبين أهل التقصير الذين يرون 
أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإبمان ولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة 
وبين المؤمن الكامل الذي أدى الطاعات وتحنب المحرمات كما هو مذهمب 
غلاة المرجئة. 


الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر : 
دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. 
فمن القرآن قوله تعالى: [ وَإِنَطَايفَئَانٍ ميو سد اقتتو ان راتت 


مدر ار سي رت 6 سس اير وصاية سي َ 


بعت إِحَدَ هما علا لأأخرئ فَعَيلوا التىِسِغى حى تفىء إلى أمَرأ 


يالك امهنا 18 20 سات 
تكد لوَآفسوَدمَبُالففييليت * 3 لْمومو موث ملسا 


مه 01 - سس سه ب سك ار ا و تله - 
ا َعلّكد يمون »6 الحجرات:4٠٠).‏ ووجه الدلالة من الايتين 
هو أن الله أثبت الإهان لمرتكيي معصية الاقتتال من المؤمنين والباغي من 


.)١5؟١( صحيح البخاري برقم (2))55 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
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بعض الطوائف على بعض وهي من الكبائر وجعلهم إخوة وأمرتعالى المؤمنين 
بالإصلاح بين إخوتهم في الإيمان. 

ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله يه 
قال: (يدخل أهل الحنة الجنة» يدخل من يشاء برحمته» ويدخل أهل النار 
النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خحردل من يهان 
فأخر جوه ..)20. 

ووجه الدلالة من الحديث هو عدم تخليد مرتكبي الكبائر في النار حيث 
يخرج منها من كان في قلبه أدى شيء من الإبمان كما يدل الحديث على 
تفاوت أهل الإبمان على حسب أعماهم وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك 


ارس د لعا إل بكي رات 


. ١م صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حديثُه رقم‎ )١( 


51 


المبحث التالك : الإحسان 
تعريفه : 
الإاحسان معناه مراقبة قبة الله تعالى في السر والعلن مراقبة من يحبه ويخشاه 
ويرجحو ثوابه ويخاف عقابه بالحافظة على الفرائض والنوافل واجتناب 
امحرمات والمكروهات. والمحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في 


فضائل الأعمال 
أدلته : 

من الكتاب قوله تعالى: ٍُ إِنَأسَهمَعْألَدسَأتَعوْوَالذنَهُم لي 0-5 
(النحل:78١).‏ 


ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام أنه مسأل اللبي و 
فقال: أخبرني عن الإحسان. فقال وَيَك: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك)0©. 


.١117 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


51١ 


المبحث الرابع 
العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان 


جاء ذكر الإسلام والإبمان والإحسان في حديث جبريل وبجحيئه إلى النبي 
© وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة فأحاب عن الإسلام بامتثال الأعممال 
الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيناء 
الزكاة» وحج البيت» وعن الإبمان بالأمور الباطنة الغيبية» وهي: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وعن الإحسان 
عراقبة الله في السر والعلانية» فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فهو يراك. 

فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها معيئى 
خاصء فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويقصد بالإمان الأمور الغيبيية. 
ويقصد بالاحسان أعلى درجات الدين وإذا انفرد الإسلام ددخل فيه 
الجمان وإذا انفرد الإيمان دحل فيه الإسلام وإذا انفرد الإحسان دخل فيه 
الإسلام والإيمان. 
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القصل الثاني: 
الولاء والبراء : معناه وضوابطه 
التعريف : 
الولاء : مصدر ولي بمعيئن قرب منه؛ والمراد به هنا القرب من المسلمين 
عودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكئئ معهم. 
والبراء : مصدر برىء معئ قطع. ومنه برى القلم .,عيئ قطعه. والمراد هنا 
قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. 


الولاء والبراء من حقوق التوحيد : 

بعلن اسل أن يوالى في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في الله 
وأن يبغض ف الله فيحب المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم 
ويتبرأ منهم. قال تعاللى في وجوب مولاة الموسين: ( إِتََاوَليكأمّه 
ورَسْولم نامر يقيمُوتَ الصّلاه ويُوْنوْتَ كوه وَهُمْ وكعون * وَمَنِيسولَاله 
وَرَو لد والذاف 2َامنوا فان يدرف لله هم الْعَلبُوَنَ 6 (للائدة:هه.2ه). وقال تعالى: 


سه سا عو 8 


م 592 2 عم ير 00 أ 2 2 له مغ لس سم 02 95 ًّ 
ؤُ مها لذ ءا منُوأ للا تدوأ الْيُْود والتصترء ولا بعصم أوْليآء بعْضٍ ومن سوم مِنْكُم 


2 و 5 يده يبه سه سرع رح ساح سر ره ره 7 م 2 ير 
همتهم نمه لايَمُدى الْقوْم ليت (المائدة: ١‏ ه). وقال تعالى: (لاتحد 


و - دي لمدهمورءو ”ري . هع 0 سر صدج ا ساسا 0/0007 ل اسه 
قوما بِؤْمسُو ب بالله َالو الاخر نوادُوت من ماد الله وَرَسُولة, ولحكانوا 
ده 3 00 5-4 0 9 5 
ءَابَآءَهُم أوَأْبَاءَهم َوْإِحْونَهُمْ أوَعشِيرتمم »6 (المحادلة: 7 .)1١‏ 

ويتضح من هذه الآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن 
ذلك من الخير ووجوب معاداة الكفار والتحذير من موالاتهم وما تؤدي إليه 


موالاهم من شر. 


اا 


مكانة الولاء والبراء في الدين : 

إن للولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة» فهو أوثئق عرى الإبهان. 
ومعناه توثيق عرى امحبة والألفة , بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسلام. فقد 
روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : (أوثق عرى 
الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض ف الله) (2. 


الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء : 
المداهنة هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار 
والعصاة من أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسلم من الغفيرة على 
الدين. ومثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم وهم على 
معاصيهم أو كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليه. قال الله تعالى: 
. ارين حكهرو امنب وح إِسَريهِ بلعل لِسسَانٍ دَاويد وَعِيسى أبن 0 


ساح لا 


ِكيمَاعَصَواوََكَاأََئَدُوتَ * كا لايَسَنَاهَونعَن نكر 
تَعلُوه ص بس ح أَلَدينَ 
كفروا 4 ونادةى ١‏ ظ 
المداراة : هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإاعراض 
عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر تما هو ملابس له. 
كالرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ 
عليه؛ والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولاسيما إذا احتيج إلى تأليفه. 
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنهاء أن رجلا استأذن على البي َك فلما 
رآه قال: (بئس أخو العشيرة. وبئس ابن العشيرة)» فلما جلس تطلق النبي 


)١(‏ رواه الطبرانئ في الكبير »)5١15/١ ١(‏ والبغوي في شرح السنة (475/5)) بسند حسن. 
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© في وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا 
ردون اه صوارات الرجل فاك كذ و كقيداء م لوال رديه 
وانبسطت إليه. فقال وَه: (يا عائشة ئشة م عهدتي فحاشاء إن شر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره)” '". فالني يي دارى مذا 
الرجل لما دخل عليه مع مافيه من الشر لأجل المصلحة الدينية» فدل على أن 
المداراة لا تتناى مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف اشر 
والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه» وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تعالى. 
ومن لالحنا :الي نقذ النعافقان ان اللو خم رهم نالفي م 
ولغيرهم. 

وهذا بخلاف المداهنة فإِهُا لا تجوز إذ ذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير 
مصلحة دينية وإغغا من أحل الدنيا. 


نماذج من الولاء والبراء : 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه العامة( كذ كاك لك امو سد 
فإرتهيم وَالَذِنَ مَعَددَإذَْالوْلموْم تابر فك راسد ون ون ال كاد 
بايسنا ويك الصداوة والبعْصاء أبداحقَ تؤْمنوأ راود ه: 6 (المستحنة: 4). وقال 
تعالى في موالاة الأنصار لإخوافهم المهاحري : / ل ا ألدَارَ 


وو سه سار 


لسن فلو عنمن َاجَرَ م ولاجحدُودَ فِصدُورِهمَ 0 ا 


أوثوأ أومَؤْبْرُوس 1 نفس وَلوْكانَ ا وكن وات الم رليات 
شمالمه فلحو 4 (الحشر: 9). 


.)103757( صحيح البخاري برقم‎ )١١ 
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حكم موالاة العصاة والمبتدعين 7 


إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة 
وبدعة؛ استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة؛ فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقعطضع 
يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ويتصدق عليه. هذا هو 
الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة واللجماعة. 


هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية : 


دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في الملعحاملات 
الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة مم عند 
الحاجة والضرورة على أن يكون ذلك في نطاق ضيق وأن لا يضر بالإسلام 
والمسلمين. (فقد استأجر البي وو عبدالله بن أريّقط هاديا خريقا)20. 
والخريت هو الخبير.ممعرفة الطريق. 

ورهن البي َي درعه عند يهودي في صاع من شعير وأحر علي ذه 
نفسه ليهودية يمتح لها الماء من البثر فمتح لها ست عشرة دلواً كل دلو 
بتمرة. وقد استعان الي ييه باليهود الذين كانوا في المديسة في ققال 
المشركين. واستعان بخزاعة ضد كفار قريش. وهذا كله لا يؤثر على 
الولاء والبراء في الله على أن يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين 
بالآداب العامة وأن لا يدعوا إلى دينهم. 


,)55558 صحيح البخاري حديث رقم‎ )١١ 
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الفصل الثالك: 
حقول الصحابة وما يجب نحوهم 


الملبحث الأول : من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم. 
المبحث الثاني : وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما 


شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية. 

المبحث الثالث : أهل بيت النبي 88 وحقوقهم وبيان أن زوجاته من 
أهل بيته. 

المبحث الرابع : الخلفاء الراشدون, فضلهم وما يجب نحوهم 
وترتيبهم. 

المبحث الخامس : العشرة المبشرون باججنة. 
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المبحث الأول 
من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالآاتهم 


الصحابي هو من لقي البي #ك مسلماً ومات على ذلك. 


وجوب محبتهم وموالاتهم : 

الصحابة هم خير القرون» وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها 
قا ويحب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزم منازلهم؛ فإن 
محبتهم واحبة على كل مسلم» وحبهم دين وإهان وقري إلى الر حمن,؛ 
وبغضهم كفر وطغيان. فهم حملة هذا الدين» فالطعن فيهم طعن في الدين 
كله لأنه وصلبا عن طريقهم :يعد أن اتلقوه عضا ظريا عن رس سول لله 86 
مشافهة ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص ونشروا الدين في كافة ربوع 
الأرض في أقل من ربع قرن وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا فدخل الناس 
في دين الله أفواجا: 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم وأنها دليل 
صدق لمان الرجل. فمن الكتاب قوله تعالى : (وَالمُؤْمسونَواَلْمؤْ بعصم 
ولاه بِعْضٍ © (التوبة :0/1 . وإذا كان أصحاب النبي 2 لوعت 


5 


بإعافهم بل هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله لهم فإن موالاتهم ومحبتهم 
دليل إعان من قامت به هذه الصفة. 

وآية 10 3 

والنصوص في هذا كثيرة جداً لا يسع المقام ذكرها على أنه يحسن التنبيه 
هنا على ما يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار الطيبة 
في الدنيا والاخرة ثما يشحذ الحمم على تحقيق موالاتهم. 

فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر كما قال تعالى: 


زر تر سه هه سس فر 01 


وَمَنَ لشم وَوَسولمَوَا لرَنَ موا اررض شر لاتوت 6 (المائدة لا ة). قال 
ابن كثير: (كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا 
والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة). 

ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرحجى لمحبهم من الحشر معهم لقول 
ابي يه كما في حديث عبدالله بن مسعود 5ه قال: جاء رجحل إلى رسول 
الله َك فقال: يا رسول الله كيف تقول في رحل أحب قوما ولم يلحق بمم 
فقال رسول الله #: (المرء مع من أحب)2"0. 

ولذا كان أصحاب رسول الله ينه يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر 
ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاها عند الله. روى الإمام البحاري 
مي الساعة؟ فقال البي يلُ: (وماذا أعددت لها). قال: لا شيء إلا أني 
أحب الله ورسولهء فقال البي #ي: (أنت مع من أحببت)» فقال أنس: فما 


.)١9( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)351548( هه صحيح مسلم برقم‎ 


؟ 


كيدي و ترع 1ن الى لانت مع من اسنيه :قال المزة اسه 
أعمل مثل أعمالهو)7 . 


)0( صحيح البخاري برقم (4ذها ؟). 


ا 


المبحث الثاني 
وجوب اعتفاد كضلهم و عدالتهم 


والكى عما شجر ببنهم كي ضوء الأدلة الشرعبة 
ْ فضلهم : 
لقد أثئ الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم الحسئ. كما 
قال تعالى: /[ عدي اد مر بوكهو عي 


سي لال قر 6 يو ع ام 7 26 ار 


بحس رض لله هموص وأعنه وأع ذم جد : حس حير الانهثر 
خرن فيا أبدًا لك ولتم ) ءا 0 .)٠١‏ وقال 1 06 لقََ 
رضم الدع نالْمَوْمِيي نت إذ يبأبعوة ل يلت - اللسرة 4 (الفتقح:8١).‏ وقال 


2 ل عرسم ص و ل ل ل 01 
تعالى : (إِلْمُعَرةألْمهَجِر نَالدنَ أِجوأمِن ره مو أموالهِم ينون صلا من 


ويه سه لس لراش شء يورو ع م سر سسانر 


الله ورضؤانا وسصرون وروا أَوْلتِكَ هُم ألصَدفونَ 4 وَاَلَدنَ لاة 


- صل المآ يي يا اه 


سنن مهومن َاجَرَ وم ولاجحدُود فِصدُورِهمَ 1 ا 


سر مد 


-* 5 2 سد صلم 2 د ٠.‏ 
وو وبروت علش لكان بي خضاضة وَمَن موق شح نفسهء اباي . 


هم الْمْمْلِْحُوتَ 2# والدرح جَاءو من بَعَدِهِمٌ ور رسا اعفر 


#“ ل سس الور 0 مر 


لانن ريت سجثر الت ليذ تايمنأ إن 
رَمُوفُنَحم 6 (الحشر:8/-١١).‏ 

فقد دلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والثناء عليهم من 
المهاحرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت 
الشجرة وكل من حصل على شرف الصحبة. ووصف الذين جاؤوا من 
بعدهم بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة ويدعون الله تعالى ألا يجحعل 
في قلويمهم غلاً للذين آمنوا. 

كما تضمنت الآيات وغيرها ثما لا يمحكن حصره من السترضي عنهم 


1 ١ 


نمض 


وبشارهم بالجنة وحصوفم على الفوز العظيم ومدحهم وذكر بعض 
صفاتهم من الحب والإيئار والكرم والجود وحب إخوافهم المسلمين ونصرهم 
لدين الله ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الجميل ما هم أهل له. 

وقد أن عليهم رسول الله يي بأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن 
جابر بن عبدالله نه أن النبي يه قال: (لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت 
الشجرة)”2. وقد حاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع الصحابة 
وبعضها في فضل أهل بدر» وبعضها في أفراد بخصوصهم. 

فار اجيم عن الافين تطيق هذه التضومن وتول العسانة هديا : 
ومحبتهم والترضي عنهم؛ وذكرهم بكل جميل؛ والاقتداء يمم والسير على 


وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبهم : 

عرفنا أن أصحاب رسول الله © هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد 
نبينا 5 فهم السابقون إلى الإسلام وهم أعلام المدى ومصابيح الدبحىء 
وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاء حسنا في االذود عن 
حياض الإسلام حي مكن الله لهذا الدين في الأرض على أيديهم. فمسن 
تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو من شر الخليقة» لأن عمله هذا 
اعتداء على الدين كله. ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر 
والردة وإنه مهما عمل أحدٌ بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئاً من فضلهم. 
فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري # قال: قال رسول الله 
عَيه: (لا تسبوا أخذامن اصحان: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد 1م 


(١)صحيح‏ مسلم حديث برقم (5155)., 
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أدرك مذ أحدهم ولا نصيفه)7). فقد دل الحديث على تحريم سب أصحاب 
رسول الله وك والتأكيد على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدم من عمل. 

فالواحب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عمسا 
شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم إلى 
الله تعالى. قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: (أولئنك قوم طهر الله أيدينامن 
دمائهم؛ فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم). 

وخلاصة القول أن أهل السنة نر ديه اب د ول 
منازلهم الي يستحقوها بالعدل والإنصاف, لا با هوى والتعصب. فإن ذلك 
كله من البغي الذي هو بحاوزة الحد. 


(١)صحيح‏ البخاري حديث برقم (71/7”) ومسلم كتاب الفضائل حديث رقم .)15141١١5515-0(‏ 
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المبحث الثالث 
أجل ببت النبي © 


التعريف بأهل البيت : 


أمل البحية همال البي َه الذين حرمت عليهم الصدقة. وهم: 
آل علي بن أبي طالب» وال +جعمفر ) وال العباسء» وبنو المحارث تتسير 


أدلة فضل أهل البيت : 


قوله تعالى: ( إَِّما بريد النَهلِيدهبَء: نحكم بحس اهلا لنت وك َع 
تطهيا » (الأحزاب: 077 . 
وقال َنّه: (أذك ركم الله في أهل 00006 


فال هانق 7 دالت 232 ألنَاءِ إِنَاتعيتت فلا تَتَصَعر 


قل يلمع لع يو رس ولدلا ُو * وك ف يويك ول 
د موه | 10 - 


تبرج تبرج لْجَهايَّةا لأوك وَأَقِمَنَ و ا 


مسبو شوج 2 ل ار 5 2 + س ضرح مره 1 
ورسوله مما مر بدالة لذ هِب هب دع ارحس هالت بطر بطو تظهيرا 

2 1 ا ا 7 3 مت سس 
*واأحكرريت ماس فى وتَحك رمن ا : ا بت 
لَطِفَاحجِيرًا © (الأحزاب:-4م). قال الإمام ابن كثير رحمه الله : (ثم الذي لا 


ل ل 


معي ورسة أن سر قوله و ها يد 


.)51108( صحيح مسلم حديث برقم‎ )١( 
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2-2 شٍ- سس ؤس سس 
فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال بعد هذا كله: مر وأذحكرب ماسل 

١ 5 لخداى عر + ساس ريه سرصم مس ع‎ ٠. 
فى سوحكنبن اين الله واليصسكمة 0 اي واعملن و5 يفتول الله ثبار لك‎ 
وتعالى على رسوله 8ه في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغير‎ 


واحد: (واذكرن هذه النعمة الى خصصتن بها من بين النساء)0". 
الوصية بأهل البيت : 


تقدم حديث (أذك ركم الله في أهل ببِي). فأهل السنة يحبوفهم ويكرموفهم 
ويحفظون فيهم وصية رسول الله وك لأن ذلك من محبة البي كه وإكرامه 
وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان سلفهم 
كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من حالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه 
لا يحوز موالاته» ولو كان من أهل البيت. 

فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف» 
يتولون أهل الدين والاستقامة منهم ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن 
الدين» ولو كان من أهل البيت» فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة 
الرسول لا ينفعه شيئا حى يستقيم على دين الله. فقد روى أبو هريرة له 
قال: قام رسول الله وه حين أنزل عليه ر وََنذِرٌ عشِيريكٌ الأرييت »6 
(الشعراء: 4 .)1١‏ فقال: (يا معشر قريش أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفس كم لا 
أغين عنكم من الله شيئاء يا ب عبدمناف لا أغين عنكم من الله شيئأء يا 
صفية عمة رسول الله لا أغئ عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد 
سليئ ما شئت من مالي لا أغين عنك من الله شيئاً)”©. ولحديث: (من بطأ 
019 تفسين ابن كثير 411/4 
(؟) صحيح البخاري برقم (41/11). ومسلم برقم (5 .)35١‏ 
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١ 1‏ 06 ع 
به عمله لم يسرع به نسبه)" ؟. مععئى من بطأ: اي من تاخر. 
ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون 
لهم العصمة. ومن الذين ينصبول العداوة لأهل الببف: المستميمين: ويطعنون 
فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل والصراط الممستقيم 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ظ 


.)5195( رواه مسلم برقم‎ )١( 
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الممحث الرابع 


التعوايفت بالخلفاة: الرراشكز “* 

الخلفاء الراشدون هم : أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب (الفاروق)) 
مكانتهم ووجوب اتباعهم : 

الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة وهم الخلفاء الراشدون المهديون 
ا له ىمنا يد أ الى 3ل انه (أوصيكم 
بالسمع والطاعة, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم 


بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها 
بالنواجكذ, وإياكم ومحديات الأمور فإل كل بدعة ضلالة)2"7. 


أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم 
ف الخلافة : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد ورد في فضل كل 


)١١‏ رواه أحمد »)١717-١79/54(‏ والترمذي (17/./7) بسند صحيح. 


الكين 


واحد منهم أحاديث كثيرة نورد حديثاً واحداً منها لكل واحد منهم: 

فمما حاء في فضل أي بكر ذه ما ثبت في الصحيحين أن النبي ## قال 
على منبره: (لو كنت متخخذا من أهل الأرض خليلاًء لاتخذت أبا بكر خليلاً 
لا يبقين في المسجد خحوخة إلا سدت إلا خوحة أبي بكر)0"©. 

وبما حاء في فضل عمر 5ه ما ثبت في الصحيحين أن النبي # كان 
يقول: (قد كان في الأمم قبلكم محدّثون؛ فإن يكن في أمى أحد فإن عمر 
ابن الخطاب عتهع)”": ومع عدار ن: ملهمون: 

وما جاء في فضل عثمان ونه حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه: 
(دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعندما رآه الرسول جلس وسوى ثيابه 
فسألته عائشة فقال: ألا أستحي من رجحل تستحي منه الملائكة)”". 

وما جاء في فضل علي ذه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد ذه أن 
النبى يي قال عشية خيبر: (لأعطين الراية غدا ولا بي الله رسيت له 
ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه :-. فقال: ادعوا لي عليا ... فنقفع 
الراية إليه ففتح الله عليه)2©. 


(1) صحيح البخاري برقم (2194). 

(؟) صحيح البخاري برقم (7149). ومسلم برقم .)١794(‏ 
(5) صحيح مسلم برقم .)١401(‏ 

(4) صحيح البخاري برقم (7/07). ومسلم برقم .)١40(‏ 
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المبحث الخامسر 
العشرة المبشرون بالجنة 


رقنا قينا ميق فل السعانة واس جبيعا عنول» واهم ينسناضارن ب 
الصحبة. وأفضل الصحابة السابقون الأولون في الإسلام من المهاجرين ثم 
الأنصار» ثم أهل بدر, ثم أهل أحد, ثم أهل غزوة الأحزاب ثم أهل بيعة 
من بعد وقاتلواء وكلا وعد الله الحسئ. 

وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق 
وعثمان ذو النورين» وأبو السبطين علي ١‏ ل ع د 
عوف» والزبير بن العوام خوارى وسول الل قا وظلخة نبسمن عبني ة الله 
وسعد بن أبي وقاص» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الحراح» وسعيد ببن 
زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد جاءت في فضلهم أحاديث عامة ومنهم من جاء فيه حديث 
خصوصه. ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن 
عن عبدال رحمن بن الأخنس كه عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول 
الله © أن سمعته وهو يقول: (عشرة في الجنة» النبي َل في الجنة» وأبو بكر 
في الجنة وعمر في الخنة وعثمان في اللحنة وعلى في الجنةة, وطلحة في 
الجنة» والزبير بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وعبدالرحمن بن 
عوف ف الحنة)) ولو شئكعت لسفية: العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت 
قال: فقالوا: من هو؟ فقال: (هو سعيد بن زيد 0006 

وقد بشر النبي يك آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة» مثل عبدالله بن 


)1( رواه أحمد امن وأصحاب السسئن بسلد صحيح. 


ك5 


مسعود ) وبلال بن رباح, وعكاشة بن محصن, وجعفر بن أبي طالبء» 
وغيرهم كثير. وأهل السئة والجماعة ينصون على من ورد النص من 
المعصوم فيه باسمه فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله يت له ومن عداهم 
يرجون لحم الخير لوعد الله لهم جميعا بالدنة كما قال تعالى بعد ذكر 
الصحابة وبيان فضل بعضهم فلتحت ١‏ بصن , ولا وحَدَ أله لَلسَي 4 
(النساء: 5 9). والحسئن هي الجنة. كما أن مذهب أمل السيستة قُِ عموم 
المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار» وإئما يرحون للمحسنين 
الثواب ويخافون على المسيئين العقاب مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم 
تخليده في النار لقوله تعالى: ‏ إِنَاَلَهَ لايَعْفِر أن مشْرَكَ بو وَيَعَو مادورت 
سر 7 نت 

ذلك لمن مع 1 (النساء: 5 .)١1١‏ 
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[ الخصل الرابع : 
الواجب نحو آئمة المسلمين وعامتهم 
[ ولزوم جما عتهم 


وك ملم ن أ رق دارع ع وي بوي (الديمن 
سه 

فالنصيحة لله : إفر اده تعالى بالعبادة وتعظيمه وحوفه ورجاؤه ومحبته 
وفعل أوامره واحتناب نوأهيه. 

والنصيحة لرسوله وو تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به» واتباع 


وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الدعاء لهم ومحبتتهم وطاعتهم في 
حيو ظافة اله سال 
لوو وو د 


« 
إبما 
٠.‏ 
ايا 


(1) صحيح مسلم برقم (08) . 


لام" 


الواجب نحو ولاة الأمور : 

لقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الامام 
وإن جار في حدود طاعة الله تعالى» ما لم يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا 
طاعة لمخلوق ف معصية الخالق. كما تحب الصلاة خلفه؛ والحج وابلجهاد 
معه. ويطاع في مواضع الاجتهاد؛ وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد 
الاحتهاد بل عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة 
والائتلاف وبحنب مفسدة الفرقة والاختلاف» أعظم من أمر المصالح 
الخاصة. كما بحب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعتته وعدم 
الخروج عليه. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة 
أمورنا وإن حارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ننزع يدأ من طاعتهم ونرى 
طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة؛ ما لم يأمروا.معصية» وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة). 

والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة» فمن الكتاب قوله تعالى: 


0 


( يَيادينَ اميا ليليط لقم وأيليش ارول وول التتريفقة © رلسانهم. 

ومن السنة حديث أبي هريرة ذه عن البي وت أنه قال: (من أطاعيئ فقد 
أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعيئ, ومن 
يعص الأمير فقد عصاني)0''. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله #: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
)١(‏ صحيح البخاري برقم (0/179. 
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يؤمر معصية, فإذا أمر معصية فلا جمع ولا طاعة)27. 

والسنة أن تُبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتتهويل يدل 
لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره؛ عن عياض بن غنم 5ه قال: قال 
رسول الله يَنَه: (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية» وليأخذ 


بيذه فإن تمع مزنه فذاكع وإلا أدى الذي عليه)2"9. 


هذه النصوص من القرآن والسنئة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور 

في غير معصية الله تعالى. ويمكن أن نستخلص منها ما يأي : 

١‏ - أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال ف غير معصية. 

؟- عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة. 

7- أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئْ مسن 
الذنب. ظ 

؛ - النهي عن إثارة الفعن وأسباب إثارتًا. 

ه- عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أي الظاهر 
الذي لا يحتمل التأويل. 

5- وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدى الكتاب والسنة 


قولا وعملا واعتقادا وموالاتهم واتباع سبيلهم والحرص على جمع 
كلمتهم على الحق وعدم مفارقتهم أو الانشقاق عليهم. كما قال 


لي ل ري 


تعالى: [ ومن شْمَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْبَعَد مَاتبينْله ألْهُدَئ وَيتَيِعَ عير 


.)7١414( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
رواه ابن أبي عاصم ف السنة (001//7) بسنئد صحيح.‎ )١١( 


حي 


ِل الْمؤْمنِنَ وله ماتوَلّ نلو جَهَكّم وسَآءَتَ مَصِيا ) الساء 
8. وقال رسول الله هم : (عليكم بالجماعة فإن يد الله مع 
الجماعة؛ ومن شذ شذ في النار)” '. وعن ابن عباس 5ه قال: قال 
رسول الله يّ: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر» فإنه من فارق 
الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية)9. 
فدلت هذه النصوص على وجوب لزوم الجماعة وعدم منازعة الأمسر 
أهله» والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك. إذ أن الجماعة رحمة والفرقة 


عذاب. 


.)80( الترمذي برقم (751717)» السنة لابن أبي عاصم برقم‎ )١( 
.)9١ 57 (؟) صحيح البخاري برقم‎ 
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الفصل الخامسر: 
وجوب الاعتصام بالكناب والسنة 
وأدلة وجوبة 
ونيه ثلاثة مباحتث 


البحث الأول : معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة 
وجوبه. 

المبمبحث الثاني : التحذير من البدع. 

المبحث الثالث : ذم التفرق والاختلاف. 


المبحث الأول 
معدو الاعتصام بالكتاب والسنة وآدلة وجو به 


لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون 
أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة» وى عن التفرق وبين 
حطورته على الأمة في الدارين. ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب 
لله تعالى في الأصول والفروع ونمينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. 

فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى وسئة رسوله 
ال لت قال تعالى: 
تدا ماعنا كو لمك ا مللكم دك 
عَدَآء لكين كوكم فَصَبحمُ ا عنبيو. إغو يكم عل وين قار 
د نمدم 101010111 © (آل عمران:*١٠).‏ 
فقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله وحبل الله هو عهد الله أو هو 
القراق كا :قال الفسرون: إذ الخهن الذي اخذه الله على السجتلمين هو 
الاعتصام بالقرآن والسنة. فقد أمر الله تعالى بالجماعة ونمى عن التفرق 
0000 ل 7 ” 10006 
(الحشر:7). وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة. 
وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفقه. 
وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا 
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ره 


عذر له في تركه» ولا يجوز تقدم قول أحد على قوله. قال تعالى : # يتأيها 
شر ل ا 0 (الأنفال: .)١ ٠١‏ 
فتقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله. وزجرهم 


هص إن 


عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال  :‏ ولا مولأ 
عنْه 6 أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. 

ل ام 
إن مرحم فِْسَىْء فردومإ الله والرسول إن شم تُوْمنونَ الله اليو و الآخز لِك 2ب 
وأخين تاويلة 1 (النساء: 9 ©). 
قالالحافظ اب نكثير: (أطيعوا الله» أي اتبعوا كتابه. وأطيعوا الرسول أي خحذوا 


سنته» وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية 


١‏ 2 0 ا وم و 


لله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله). وقوله /ر فَإِن لمَرَحَامُ في سَىْءِ فردوة 
إِلْالْهِوارسُولٍ » . قال مجاهد: أي إلى كتاب الله وسئنة رسوله. 

وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الديين 
وفروعه أن يرد التنازع ف ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: # وما 
حلفم فيه مِنْمَىَء فَحَكُمهُ إِلَألنّ » (الشورى:10). فما حكم به الكتاب 
والسنئة وشهدا له بالصحة فهو الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال 
تحال ) 1 ون 1 لوو الآخز 2 أي ردوا الفصل في 
الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة ومن لا يرجع إليهما في ذلك 
فليس مؤمناً بالله ولا اليوم الآخر. وقوله لذَلِكَ حَيْرُ 4 أي التحاكم إلى 
كتاب الله وسئة رسوله؛ والرجوع إليهما في فصل النزاع خبر [ وَأَحْسَنٌُ 
توبلا 4: أي وأحسن عاقبة ومآلاً كما قال السدي وقال مجاهد: (وأحسن 
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او شو رن وق “كتاس الله آيات كثيرة وردت في وبجوب 
الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل الأمور. 

وأما الأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة فمنها ما 
رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة نه أن رسول الله و قال: (إن الله يرضى 
لكم ثلاثاً ويسخخط لكم ثلاثاء كني كم إن اتسجوووو وااشر كرا وص 
وأن لمسيواكض ل اللتيما ول شرقراء ران تامتعرا من ولاه ال أمر كم 
ويسحط لكم ثلاثء قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال)”"2. وعن جابر 
ذه قال: قال رسول الله 6: (إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي كتاب الله وسنق)20. وقال #ك: (تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك)7). وجاء في حديث العرباض بن 
سارية قوله يلَُّ: (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحذ)"". 

وقد بشر البي ## المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف 
مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من 
إغان الأ.وهو :الفوو يسول اللبة تعاءت :هده البسسرفئ ق:حديست. أن 
هريرة #نه قال: قال رسول الله : (كل أمىّ يدحلون الجنة إلا من أبى. 


قالوا ومن يأى يا رسول الله؟ قال: من أطاعيئ دخل الجنة ومن عصاني فقد 


.)7١ 4/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)١ا/1١5( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(*) رواه مالك في الموطأ (859/7). 

(4) سئن أبن ماجه )١5/1(‏ المقدمة. وصحيح ابن ماجه للألباني (5/1). 


(5) سنن أبي داود )١5/0(‏ والترمذي مع تحفة الأحوذي 57/8/07 ). 
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أبى)”". وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره 8 ؟ وذلك 
بالاحداث والابتداع في الدين. 

ومعلوم أن الفرقة الناحية هي الى كانت على مثل ما كان عليه البي ونه 
وأصحابه وهي الجماعة. قال أي بن كعب طلنه: (عليكم بالسبيل والمسنة 
فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خحشية 
ال اكمييه النان أردا وإإقة اتاد ف سيا بوسعةا نف فى نتاف لق الاق 


سبيل وسنة). 


.)7580( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


المبحثذ الثاني 
التحذير من البدعم 


البدعة لغة : هي الاختراع على غير مثال نا وين دلحينلف فنيول الله 
تعالى: [ بَدِيمُألسَمْوَم توَالْأَرْضٍ' 6 أي مخترعهما. 

وشرعا : ما خالف الكتاب والسنة؛ أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات المحدثة في الدين. 


خطر البدع : 

إن البدع والمحدثات في الدين لها حطورة عظيمة؛ وآثار سيئة على الفرد 
وا مجتمع بل وعلى الدين كله أصوله وفروعه. فالبدع: إحداث في الدينء 
وقول على الله بغير علم وشرع في الدين بما لم يأذن به الله والبدعة سبب 
ف عدم قبول العمل وتفريق الأمة» والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في 
بدعته» كما أن البدعة سبب ف الحرمان من الشرب من حوض النبي ؤَه. 
تيو سي ابكنع عق تنقيا رف ارا تمعد لساري رضحي اله 
عنهما أن رسول الله يه قال: (أنا فَرَطُكم على الحوض من مر” علي 
شرب» ومن شرب لا يظما أبدا. ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم 
يحال بيئ وبينهم فأقول إفهم من أمي» فيقال: للع ل تفرق نيا احدهير 
بعدك. .فأقول: سحقا لمن غير بعدي)”". والفقوط: الذي سبق ال المحاف 
وسشيغرة : أي تعدا . 

والبدعة تشويه للدين» وتغيير لمعالمه. والخلاصة أن البدعة خحطر عظيم 
على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم. 


.)1١19-0( صحيح البخاري برقم (105817) ورقم (1584). وصحيح مسلم برقم‎ )١1١( 
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أسباب البدعة : 


للبدع أسباب كثيرة أعظمها البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله 86 
ومنهج السلف الصالح, الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع. 

ومن أسباب انتشار البدعء التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل اللحرد 
وجلساء السوءء والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة الى يمستدل 
يما المبتدعة على بدعهم, والتشبه بالكفار» وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك 
من الأسباب المخطيرة. 
خطر البدع : 

من تأمل الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على 
أصحابا من غير فرق بين بدعة وأخحرى» وإن كانت تتفاوت درجات 
التحريم بحسب نوعية البدعة. 

ومن المعلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد في قول النبي 
يََهُ: (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة)2©20. 
وقوله يَي: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”0©. فدل الحديثان 
على أن كل محدث في الدين فهو بدعة؛ وكل بدعة ضلالة مردودة» ومعئ 
ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة» ولكن التحريم يتفاوت 
بحسب نوع البدعة فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى 
أصحااء وتقدمم الذبائح والنذور لحاء ودعاء أصحاها والاستغاثة مم 
ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور» والصلاة والدعاء 
عندهاء ومنها ما هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد الي لم ترد في الشرع, 
والأذكار المبتدعة والتبتل والصيام قائما في الشمس. 


)8148/7( والحاكم في المستدرك‎ »)78/١( والدارمي في السنن‎ »)478/١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي.‎ 
.)١9/148( (؟) صحيح البخاري برقم (/7”751). وصحيح مسلم برقم‎ 
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المبحث التالث 
ذم التكرق والأاختلاق 

الأدلة على ذم التفرق : 

لقد ذم الله التفرق ونهمى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه. وقد جاءت 
النصوص من الكتاب والسنة الى تحذر من التفرق والاختلاف وتبين سوء 
عاقبته وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنياء والعذاب والخزي وسواد 
الوحوه فق الآخرة: قال تعال: ١‏ ولا يَكُووا كالذن تَمَركوا ولمتلفوا من يحم 
ع ليت و 2د عي ا ا بش التو ولخو فأ 
لذن أَسْوَدّتٌ وجوهه أ كفرع بعد إيميك هذ وفوا الْعذَاب يما كدص تَكْفْرونَ * 
ماده 8 : لوا ا ك1 
قال ابن عباس: (تبيض وح مه أهل السنة واللجماعة وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة). 

وقال تعالى: ( إِنَالذَِ فروادِيئمَ وك م ات لم : تي 9 
إل 5 م انوا يفَعَلُونَ 4 (الأنعام: 59 .)١‏ 

فقد دلت الآيات على ذم التفرق وحطورته على الأمة في الدنيا 

والآخرة» وأنه سبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» وسبب 
كل انحراف وقع في الناس. 

وأما السنة فقّد جاءت فيها أحاديث كثيرة في ذم التفرق والاتلاف 
والحث على الجماعة والائتلاف فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود 
عن معاوية كه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله ين قام فينا فققال: (ألا إن 
من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الأمة 
ستتفرق على ثلاث وسبعين ملة ائنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 


8 


وهي الجماعة)20. فقد أحبر البي و بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة 
اثنتان وسبعون في النار» لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من 
قبلهم ثم هذا الاحتلاف الذي أحبر به البي هَقَ إما في الدين فقط وإمافيٍ 
الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين. وقد يكون الاحتلاف في الدنيا فقط. 
وعلى كل حال فإن الفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة 
والرسول #يُ يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة. 


الاختلاف والتفرق سبب هلاك الأمم السابقة 


إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق 
وكثرة الاختلاف لاسيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم. 

قال حذيفة َه لعثمان نه: (أدرك هذه الأمة» لا تختلف في الككقاب 
كما اختلفت فيه الأمم قبلهم)» لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في 
حروف القرآن الاحتلاف الذي فى عنه رسول الله ويك فأفاد ذلك شيئين 

أحدهما : تحريم الاحتلاف في مثل هذا. 

والثاني: الاعتبار يمن كان قبلناء والحذر من مشابمتهم. قال تعالى: ( ذَالِكَ 
د01 4 الجضات لعي يوأي لكب نشاف بعد ) 


_ مه لدم اسك عر 
سر يم ل لا مرخ ير 


(البقرة: 1/5 )١‏ .وقوله: ف وَمَاأحَمَلَفَألذ» د ١‏ الكتبإلّامن 0 مها عاءفة 


م هر 6 وال عمران: 9 .)١‏ 
وحن السئة ما رواه أبو هريرة ذه أن رسول الله وي قال: (ذروف ما 


تركتكم فَإِئما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم 


1 


)١(‏ رواه أحمد .)١57/5(‏ وأبو داود (5/0) وغيرهما بسند صحيح. 


ا 


فإذا نفيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)27. 
فقد أمرهم الرسول هيه في هذا الحديث بالإمساك عما م يؤمروا به معللا 


بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال» ثم الاحتلاف على الرسل 
بالمعصية أي مخالفتهم لما أمرقم به أنبياؤهم 
هل الاختلاف رحمة : 

يدعي بعض الناس أن الاختلاف رحمة اعتمادا على حديث موضوع: 
(احتلاف أمى رحمة). وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والعقل. وققد 
ذكرنا بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذم الاختلاف والتفرق. وفي 
ذلك كفاية لمن تدبر وتأمل. 

بل قد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ضدها. 
قال تعاللى: ؤُ ال افيه 4 الام خورك 2 (هود:م١١92١١).‏ 

والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوى باطل ولا يصح بجحمال؛ 
ولا يوحد في شيء من كتب السنة. وهذا كاف ف بطلان هذه الدعوى, 
كانت 31 للك الس القت ل تنهال ضور عاق ال الاحتاة فار رمه 
بعدما عرفنا المفاسد الخطيرة الناتحة عنه من التشاحن والتباغض والتهاحر بل 
ورعا القتال والحروب الى كثيرا ما ثارت بين الناس بسبب الاخقلاف» 


حى في بعض مسائل الفروع. 
طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف : 


ومن المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة. والجماعة 


.)١771/( صحيح البخاري برقم (9/7848). صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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هم الذين يسيرون وفق منهج الني قي وأصحابه لا يعدلون عن ذلك ولا 
فينو عسعيا ا شمالا. 

قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: (إن الجماعة ما كان عليه اللي و 
وأصحابه والتابعون لم بإحسان). فطر يق الخلاص هو اتباع منهج أمل 
السنة والجماعة قولاً وعملاً واعتقاداء وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. 
قال تعالى: ‏ ومن ساق الرسُولَ م ْبعَدِمَابلَلهالْهدَئ وَيَتَمعَ عير سيل 


امون و امال وسيل هكم وَسَتَ مَصِيا 6 (النساء:ه .)١١‏ 
و أن تعالى : ١‏ دصرل مهاوه وكا 03 تَتبعوأ| لسَبِل فعف 


هر 


بكمعَن ساود لَك وض ب لحك سر 0 ا 00 


وف السنة ما رواه الترمذي وغيره عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
عن رسول الله يه قال: (لا تجتمع أمى على ضلالة - أو قال: أمة تحممد 
على ضلالة - ويد الله على الجماعة)0". 

ويمذا نختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بكتاب 
الله تعالى» ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن 
رسول الله و الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإنهما أي 
الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان لعقيدة الإسلام وشريعته. فأي 
منهج جانب هذا الطريق فإنه منهج خاسرء فالتمسك بالسنة هو سبيل 
المؤمنين»؛ وطريق الوصول إلى مرضاة رب العالمين» والحصن الحصين» وهذا 
هو المنهج الذي يحفظ الله به الأمة من بدع المبتدعين وانتتحال المبطلين, 
وتأويل الجاهليق ومزيق الغالين» وهو الطريق الذق ملحت به أحضوال 


00 


)١(‏ رواه الترمذي (577/5)) وغيره بسند صحيح. 


7” 


الأمة في صدر الإسلام» ولا فلاح لنا ولا بحاح إلا بالرجوع إليه. يقول إمام 
دار الحجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أوها)» وما صلح به أولها هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله عي 
وبما ينبغي على المسلم في هذا الحانب أن يكون العمل بالكتاب والسنة 
مقيداً بفهم السلف الصالح ومنهجهم لقو الله تعالى : ( وَمَن يُمَاقَقَ 
لرنسُولٌ من بَحَدِمَا تله الْهُدَئ ينع عير سيل الْمُؤْمنِيَ ملو مَائوَلّ 
وَيله 2 تَّ مَصِيرًا 4. (النساء )١١٠8‏ 

فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان 
هو سبيل النجاة نسأله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية للتمسك بكتاب ريما 
وسنة نبيها يت واتباع سبيل المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فهرس موضوعات الاب 


معدمة معالى الوزير ا 
موده ا اا 1 1 100 021 01101 
«وتحتكك اا 0 1 15151 1[ [1 1 1[ 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11111 10101111 


الباب الأول: الإ يمان بالله ا اذ[ 1 ا 


الفصل الأول: توحيد الربوبية وفيه مباحث 55 ةد ة ز ز دز 25 00 0 000 
المبحفة؟ الاء لامكناء و ادلنهديق الكقات: وا الفككة لعفل :و القطرة: اا 0 
الئخة القائي »تيان أن الإقر ان :بهذا التورحيد وحدة لا تتكى من العذافن 2200 000000 
المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية ااا 

الفصل الثاي: توحيد الألوهية وفيه مباحث ا 
الميحك الأول: أدلثة: وبيان أعمة 0 
المبحث الثاني: وجوب إفراد الله بالعبادة» وتحته مطالب 1 
الموحك الكالك#:تحنانة النضطقن كذ جنات التوحية 0000121 0 ا 0 
المبحث الرابع: الشرك والكفر وأنواعهما وفيه مطالب 7[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز 1 ز 1 0 0 اا 

المطلب الأول: الشرك: 0 |[ |[ [|ز[ |[ 1 0 
الشرك الأكبرء تعريفه وحكمه وبيان أنواعه 0[ ا ا 
الشيرك الأصنطزع تعريفة واحكنة وفياث أنواغةه ا ايا 1 اا 
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. ل 0 

المطلب الثاني: الكفر. 1 ا وك جب امن و انه الا سا وي الم جم د و و ل 0ل 


85“ باط ع ع مم م > ع عم ممعم هه ع هماع مه عه هعودعد »عه وهاه س عع مع مرج وو م مم مدق اه مام مم عد مو م هو هم هذ م قماعه و هده > عم م مقع فمقفهعدمهسمع > م ممم عم عد همده 


الكفر الأكبر وبيان أنواعه. 0001511 0 ا ا 01 


الكفر الأصغر وأمثلته. وف قوفي تاو ونه لدم دق د متحي ولاه حم نون هع ليان مجر اج ملافا روماه جعي ري لز ماف وها وم ار و 


#«اماع ا عدم م عع عقاف هد هد هده هو قاهاه جع هد هم هم ع ماهر مم عدم م عرو ع نم م م م عمد رم مرخ م معد عع عد عد عه 


الفصل الثالة”: تو حيد الأسماء والصفات ويشتمل على تمهيد وثلانة مباحث: ل ان 


التمهيد: الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم 21 0000000000 
المبخثة الأول: تعزيق» توعنيه الأسماء :و الصعفات: و أداكه 
المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات 
المبحث الثالث: قواعد في باب الأسماء والصفات 


هع هه عو عع م ممه »م و عار و م ممع مع ملاع ع لمع عع ماع اه 4 ما زرا مهد در ع هه رار رحا قء 


الباب الثاني : بقية أركاد ال يمان وقيه خمسة قصول: 1 


«ا8 م هد 6 برع ور عر هه م م ع ع لمر ممم ورمع ع ود قاعم م ععءع ا عرعدمي هم ماو جاع ومع عدم ماج ممع كلمعا ماع عافام وه در عمد م مدخ م نع هه 


تمهيد: في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. 110111101000 
المبحث الأول: حكم الإيمان بالكتب وأدلته ل 5 
المبحث الثاني: كيفية الإيمان بالكتب 08 |[ [ 1 171ص 
المبحث الثالث: بيان أن التوراة والإنجيل وغيرهما دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك 50 
المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن وخصائصه 0 
التضر الغالف: العان بالرسل» وععوى على امك صر ميض : 5100 
الححة الأول حك لمان الرسل و أدلقة مع تمد جمس ننه اه امه ل 
المبحث الثاني: تعريف النبي والرسول والفرق بيثكهما ................ اا 2 


0 


هه ع ع ممعم مو ع د دده ققعق ع مه هه هه ممه م مام هع م وعم م م م در مم مم مع م قا قم ههج نانم هه ” 


ه ١/‏ 
5/ا 


ابا 


الله 


5 


4/ 


المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالرسل 
المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل 


المبحث السابع: ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآأخر ل 0 


المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها 


الفصل الخامس , الإيمان بالقضاء والقدر, ويشتمل على مبحثين : 007 0 0011 


الباب الثالث: مسائل متفرقة في العقيدة, ويتضمن خمسة فصول : 


الفصل الأول: الإسلام والإيمان والإحسان 
المبحث الأول : الإسلام 
المبحث الثاني : الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة 
المبحث الثالث : الإحسان 


.عا قاع ع عسعاعءد ,ادم م عد ودعو و و ع رودقم هعس عد يدع عع مر م عم .و و .و هج ماهم هده عع عد فماع عع عع هم مور ود م عر ممم وو سد 


الفح لحان ألو العرو تق الررطل اا 1110« 


»ا ع م ممع ه © ه6قاه فاع « م 5 8« ههه عع هم عاعرده عع اه عه 4ه ههه اماد م ودع معدم روا مه 


المبحث الثامن: الإسراء بالرسول 48 حقيقته وأدلته 10111778 


المبحث التاسع: القول في حياة الأنبياء عليهم السلام ا 
المبحث العاشر: معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء 11007010113 
المبحث الحادي عشر: الولي والولاية في الإسلام 110 ز 1 1 1 1 11011011 


شاع ما مع مع مم هه مع عع اعد و ع مهم مدقدقه قمعه نع ماع عم قم د 6 معد هقمع ملع م عم بعرم م بورع م هم ماوراءه ا ماود وا ءام . 


مع امام مهم 


هه ع مع مع مع مي هه فق هع مم م عي عم مهمع ممه 4م قع. ع عق »هم > م6دممها عه هم عم عم عم وه مم ور ور ره عه مهاه هع ود مهاو هس را وم 


» # ا" هماه عم ده مع م م مع هاو ققه وققه عمسعاع عمد م4 فو هه فاه عه ممع م عساع د عام و واو اما وراهمدا هه مس ل عم ع وبع واه وا وه 


« ©» «آ هف قاع ممع مقع قم هه هم عسو عع هه هوه ققه هع نه م.م وه« هه همه قه و ع هسه ع« و« و م ماه هه ع دقام عع عع لمع وعد ساو و موه وا وام واو و اث 


828 © « © © © © 8ه هه هع © 98 3« © 8 6 © هه وه هه © © © © 8 5 8 ههه هنس هاج < ههه ه هه سه هس ونس ها واي واض هراضن ور هم هاي جاه وام وج مام و وه وه 


شاعام م م 


8م -#مه ماع عع م ع ممع م ده و فاه ها ع هم م مم عم رم م ع رقع ايه 


فاسام ما ره 


جاع ع مهم »هم وم 6ه مم همع ممه هع 8« ع ع مامه هع ههه ههه فاع ع هه هي هت هذ مه عاوراه »> مهمه عبان ههه و جل و م م مار واوا وها واوماء ا يده 


# ا« اج هد هد هد هده واو > -«د عم ع وروم ع م مقع يده مه هاه .ور 6ع مع عم اعورم م قوامهء 


داه + هق هد 


.٠م‏ م عه 


ل ل فى فى ل كا 


الفصل الثالث: حقوق الصحابة وما يجب نحوهم., وفيه مباحث ممع ومسو ا 11 
المبحث الأول: من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم 


0 ااا 
المبحث الثاني: وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية .... 717 
المبحث الثالث: أهل بيت النبي 88 ذ ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ |[ ا 
المبحث الرابع: الخلفاء الراشدون لوا ا ا ا 
المنضية الكاضين :لكيه ووو اكه 0 000 


الفصل الرابع : الواحب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم 1 


الفصل الخنامس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه وفيه مباحث 1 0 0000 
المبحث الأول: معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه 8 1 00000131 ااا 
المبحث الثاني: التحذير من البدع ا | [ز زةز ز ز ز ز 2 2 012 ا 
المبحث الثالث: ذم التفرق والاختلاف ا 

فهرس موضوعات الكتاب مج ني باجو سمه انو السو سا وي لل ا اا 


ككف لوول كا واوا وو 21 
في المَكحَحَةالعَريةَالسعوديَةٍ 
لبَاحة المُتحون الصَرَيفِنِ ف الومسَة الور 
حر يراكم البح الأول 
لحيكتاب أَصُول الإيمان في صو الحكَاب وَالسّنَّة 
7 لله نموم امامت “وف 
كن 71 1در سد 
سن بعر جود ه الميتكة ولبركَا بو لله لكريم 
َكَعَم المتلمين ف أموردينِمكديام 


ص الى 


الوق 


